
www.manaraa.com

  أ
 

  جامعة الخليل
راسات العلياكلية الد  
  ةاللغة العربي برنامج

  
  

  ته في شعر البحتريلااللون ودلا
  
  

  إعداد الطالبة
  شحادةمحمد محمود نصرة 

  
  
  الدكتور إشراف

  ميحسام التمي
  

اجستير في اللغة العربية وآدابها درجة المقدمت هذه الرسالة استمكالاً لمتطلبات 
  عليا في جامعة الخليل بعمادة الدراسات ال

  
  
  

م2013



www.manaraa.com

  ب
 

 



www.manaraa.com

  ت
 

  داءــالإه 
  

  ة.ـ... أمي الغالي.ى ينبوع العطاءـإل

  ز.ـ... زوجي العزي.رفيق دربي إلـى

  رى.ــســــة يـــى المخلصـإل

  ــديإلى فلذات كبــــــــــ

  )رغد، ملك، لجين، محمود، رهام(

  

  الباحثة                                                                       

  نصرة شحادة



www.manaraa.com

  ث
 

  شكر وتقدير

حسام التميمي الذي جاد علي بعمله ووقته وخبرته، فأولى  الدكتورأتقدم بالشكر والتقدير إلى 

  دراستي الاهتمام والمتابعة.

  وأتقدم بالشكر إلى القائمين على

  مكتبة الجامعة الأردنية

  مكتبة جامعة بيت لحم

  البيرةمكتبة بلدية 

وأتقدم بالشكر إلى الأهل والأقارب جميعاً لما قدموه من مساندة ودعم عبر مشواري، وأخص 

  " الذي تابع شؤون الطباعة والتنسيق.الوليد بن أحمد" ابن الأخت بالذكر

  مساهمة في إتمام هذه الدراسة.له كما أقدم شكري إلى كل من مد يد المساعدة، فكان 

  

  وعظيم التقدير لهم جميعاً جزيل الشكر

  

  الباحثة

  نصرة شحادة

  



www.manaraa.com

  ج
 

  فهرس المحتويات
   ب ........................................................................................ الإهداء
   ث ................................................................................... وتقدير شكر
   ج ............................................................................. المحتويات فهرس

   خ ....................................................................................... الملخص
   ذ ......................................................................................... المقدمة
  1........................................................................................... تمهيد
  10 ................................................ البحتري شعر في اللون دلالات: الأول الفصل
  11 ................................................................. ودلالاته الأبيض اللون: أولاً

  12 .................................................................... الإنسان في الأبيض
  21 .................................................................... الطبيعة في بيضالأ

  23 ................................................................... الأدوات في الأبيض
  25 .................................................................. ودلالاته الأسود اللون: ثانياً

  27 ..................................................................... الإنسان في الأسود
  31 ..................................................................... الطبيعة في الأسود

  35 .................................................................. ودلالاته الأحمر اللون: ثالثاً
  36 .................................................................... الإنسان في الأحمر
  43 .................................................................... الطبيعة في الأحمر

  44 ................................................................ ودلالاته الأخضر اللون: رابعاً
  46 ................................................................... الإنسان في الأخضر
  48 ................................................................... الطبيعة في الأخضر

  50 ............................................................... ودلالاته الأصفر اللون: خامساً
  52 .................................................................... الإنسان في الأصفر
  53 ................................................................... الأدوات في الأصفر

  55 ............................................................... ودلالاته الأزرق اللون: سادساً
  57 ....................................................... ودلالاتها الألوان بين الممازجة: سابعاً

  57 ............................................................................ الإنسان في
  66 ............................................................................. الطبيعة في

  



www.manaraa.com

  ح
 

  70 ................................................. البحتري شعر في اللون أبعادالفصل الثاني: 
  71 ............................................................................النفسي البعد: أولاً

  74 .......................................................................... والشيب اللون
  79 ................................................................ المحبوبة المرأة و اللون
  83 ............................................................................ والليل اللون
  87 .................................................................... ةالهانئ والحياة اللون

  90 ........................................................................ الاجتماعي البعد: ثانياً
  90 .......................................................................... والبشرة اللون
  93 .......................................................................... والعيون اللون
  94 ....................................................................... والخضاب اللون
  95 ............................................................................ والثأر اللون
  97 ......................................................................... والغراب اللون
  98 .......................................................................... والخمر اللون

  100 ......................................................................... الثقافي البعد: ثالثاً
  106 ......................................................................... الديني البعد: رابعاً

  110 ........................البحتري عند الشعرية الصورةكيل تش في اللون أثرالفصل الثالث: 
  111 ...................................... تشكيلها في اللون ودور الشعرية الصور أنواع: أولاً

  111 ...................................................................... المفردة الصورة
  121 ..................................................................... المركبة الصورة
  125 ....................................................................... ليةالك الصورة
  134 .................................................................... الإيحائية الصورة

  139 ........................................... الصورة عناصر من بغيره اللون امتزاج -:ثانياً
  139 ........................................................................ والمكان اللون
  150 ....................................................................... والزمان اللون
  155 ....................................................................... والحركة اللون

  162 ..................................................................................... الخاتمة
  163 ......................................................................... والمراجع المصادر

  175................................................................ الملخص باللغة الإنجليزية
  



www.manaraa.com

  خ
 

  الملخص

هذه الدراسة "اللون ودلالاته في شعر البحتري"، إذ تم الوقوف على الشواهد التي  تتناول

برز فيها عنصر اللون في ديوانه، وتناولها بالدرس والتحليل، وقد جاءت الدراسة في تمهيد 

  وثلاثة فصول.

ويعرض التمهيد للجهود العربية القديمة في دراسة اللون، وذكر أهم المصادر التي 

عرض لموقف النقاد القدماء والمحدثين من قضية التقارب  -أيضاً –ا الموضوع، وفيه تناولت هذ

  الشعر والرسم.فني  بين

وجاء الفصل الأول بعنوان "دلالات اللون في شعر البحتري"، وفيه عرض للدلالات التي 

، والأخضر، والأصفر، والأزرق) في شعر حمر(الأبيض والأسود، والأ لوانتضمنتها الأ

تري، وهي دلالات في معظمها تتفق والموروث الإنساني من جهة، والموروث المتعارف البح

. وقد من جهة أخرى وارتباط ذلك بمعتقداتهم وقيمهم لوانعليه عند العرب حول مفاهيمهم للأ

في شعر البحتري  لوانبين هذا الفصل بروز اللونين الأبيض والأسود أكثر من غيرهما من الأ

زرق فكان فالأخضر فالأصفر)، وأما اللون الأ حمرلاتهما، ثم يأتي بعد ذلك (الأوذلك لاتساع دلا

بحضورها في البيئة المحيطة  لوان. كما ارتبطت دلالات هذه الأقليل الحضور في ديوانه

  والطبيعة وحياة الناس اليومية في عصر الشاعر.

يه عرض للجوانب وقد جاء الفصل الثاني بعنوان "أبعاد اللون في شعر البحتري"، وف

النفسية والاجتماعية والثقافية والدينية التي كان اللون وسيلة الشاعر في التعبير عنها، فمن 

الفكري،  خلجات نفسه ومشاعره موظفاً مخزونهليعبر عن  لوانالناحية النفسية وظف الشاعر الأ

عادات اجتماعية سادت أما من الناحية الاجتماعية فقد جاء استخدام اللون ليشير به الشاعر إلى 
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أن  ة على ثقافة خبرها، ولم ينسفي دلال لوانعند العرب. وفي الجانب الثقافي وظف الشاعر الأ

  لترمز لأبعاد دينية مرتبطة بالدين الحنيف. لوانيوظف الأ

الصورة الشعرية عند البحتري" تشكيل وأما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان "أثر اللون في 

رة الشعرية التي كان اللون عنصراً بارزاً في تشكيلها، بما يحمل من دلالات وفيه دراسة للصو

 ولأنالصورة بأنواعها المفردة والمركبة والكلية والإيحائية،  فدرِستْوإيحاءات وإثارات حسية، 

امتزاجه بعناصر الصورة الأخرى  ل القول في، فقد فُصاللون عنصر بارز من عناصر الصورة

مان والحركة، وتوضيح أثره في مساندة كل عنصر من تلك العناصر... الأمر الذي كالمكان والز

أدى إلى الخروج بالصورة من إطار الجمود إلى إطار الحياة مما عمل على ترسيخها في ذهن 

  المتلقي حتى كأنها حقيقة ماثلة.
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  ةـدمــالمق

مه مالا يعلم، والصلاة والسلام ، فعلَّبالعلم وجمله الحمد الله الذي أعز الإنسان بالعقل،  

  على أشرف الخلق محمد بن عبد االله، وعلى آله وصحبه أجمعين:

حاز موضوع اللون في الشعر على اهتمام الدارسين المحدثين، وذلك لأن اللون يرتبط   

طات بنواحي الحياة المختلفة للإنسان، ولجوء الشعراء إلى توظيفه لابد أن يحمل في طياته ارتبا

طلاعي على دراسة لعدنان عبيدات ة وفكرية...، وهذا ما لمسته عند ااجتماعية وثقافية ونفسي

بعنوان "جماليات اللون في مخيلة بشار بن برد الشعرية"، فقد أثارت هذه الدراسة الرغبة في 

تياري على نفسي في دراسة موضوع اللون عند واحد من شعراء العصر العباسي، حتى وقع اخ

طلاع على ديوانه، إذ برز فيه عنصر اللون بصورة جلية، وقد جاءت عر البحتري بعد الاالشا

هذه الدراسة "اللون ودلالاته في شعر البحتري"، لتبرز عنصر اللون في شعره، ولذلك فإن 

أهميتها تتمثل بجديتها في دراسة اللون في شعر البحتري، إذ لم يصل إلى علمي أن سبق أحد 

توظيف البحتري للألوان، إضافة لسة، وهي دراسة تكشف عن جوانب متعددة لمثل هذه الدرا

  لكونها تثري حلقات البحث العلمي من خلال المنهج التحليلي للدراسة.

 النّقادعرض لآراء  التمهيدوجاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، ففي   

كر لأهم المصادر القديمة التي تناولت القدماء والمحدثين حول اللون وعلاقته بالشعر، كما فيه ذ

  عنصر اللون بالدراسة.

كل  تناولت الدراسةالبحتري" وفيه  شعر بعنوان "دلالات اللون في الفصل الأولوجاء   

خضر، والأصفر، لون من الألوان التي ظهرت في شعره وهي (الأبيض والأسود، والأحمر، والأ

، وقد تنوعت ارتباطات هذه الدلالات، تلك الألوان حملتهاعلى الدلالات التي  والأزرق)، ووقفت

 فمنها ما ارتبط بالإنسان ومنها ما ارتبط بالطبيعة، ومنها ما ارتبط بالأدوات التي استعملها
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كما ارتبطت هذه الدلالات بما حمله الفكر العربي وأحياناً الإنساني  ،اليومية الإنسان في حياته

  من معتقدات متعلقة بالألوان.

للون ون في شعر البحتري"، إذ يوضح أن بعنوان "أبعاد الل الفصل الثانيجاء  وقد  

ارتباطات بالبعد النفسي للشاعر، وبالبعد الاجتماعي ثم الثقافي فالديني، ففي البعد النفسي كان 

اللون وسيلة الشاعر في الكشف عن مكنونات نفسه والتعبير عنها، كما وظف الألوان في الإشارة 

اجتماعية سادت عند العرب، كما اتضحت بعض جوانب ثقافته باستخدامه الألوان،  إلى ظواهر

  وفي البعد الديني إشارات لبعض الألوان وارتباطاتها دينياً.

فجاء بعنوان "أثر اللون في الصورة الشعرية"، وفيه دراسة للصورة  الفصل الثالثوأما   

على أنواع هذه  وقد وقفت الدراسةا، الشعرية التي كان للون دور بارز في كمالها وجماله

امتزاج اللون بغيره من عناصر تناول هذا الفصل مفردة ومركبة وكلية وإيحائية، كما  الصورة؛

الصورة كالمكان والزمان والحركة، وتوضيح دور اللون في مساندة كل عنصر من تلك 

لاً وجاذبية، وكشف العناصر، من ذلك أن مساندته لعنصر المكان في الصورة جعله أكثر جما

  عن انتماء عميق عند الشاعر إلى الأماكن التي رسم لها صوراً بالكلمات.

  ثم جاءت الخاتمة لتلخص أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة.

وقد اعتمدت الدراسة كثيراً من المصادر والمراجع، كان ديوان البحتري أساساً لها، ومن   

و المعجم الأساس الذي اعتمدته الباحثة، إضافة إلى عدد من المعاجم فقد كان "لسان العرب" ه

   الدراسات والأبحاث التي ساعدت على إتمام هذه الدراسة.

  وأخيراً، فإنني أشكر كل من قدم مساعدة لإتمام هذه الدراسة، جزاهم االله خيراً.  
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  دــتمهي

تمتزج معاً مكونة صـوراً  التي  لوانيرتبط اللون بالطبيعة والبيئة المحيطة، فهي زاخرة بالأ

وعليه فإن اللـون   ،متاعلبصر هي الوسيط إلى تحقيق هذا الاوحاسة ا ،جذابة يستمتع بها الإنسان

سواء كان ذلك في ملبسـه أو مأكلـه أو    ،يدخل بشكل رئيس في نواحي الحياة المختلفة للإنسان

الـزمن ارتـبط بمـدلولات    ومع  ،حتى غدا جزءاً هاماً يتعامل معه الإنسان في يومياته ،أدواته

  من حوله. لواناجتماعية وثقافية ونفسية مما عمق صلة الإنسان بالأ

اللون لغة فهو هيئة كالسواد والحمرة، ولون كل شيء ما فصل بينه وبين غيـره والجمـع   و

، وأما ابن فارس فيرى أن هذا اللفظ يبدأ باللام التي تدل على دخول شـيء فـي شـيء    )1(ألوان

ر إلى تركيب  اللون من عناصر عديدة في صورة واحدة يظهر منها العنصر الذي آخر، مما يشي

  .)2(يسود بنسبة أعلى من غيره في هذا التركيب المتداخل

فحينما يـنعكس   ،نتيجة إحساس العين بالموجات المختلفة"اللون كما عرفه العلماء هو أما و

وهذا الجزء المـردود   ،بعضهالضوء على جسم ما فإنه يمتص بعض موجات هذا الضوء ويرد 

  .)3("يؤثر في خلايا العين فتحس باللون وتدركه

فبرزت جهود عدة لدراسة اللون كان أقدمها ما جاء في  ،لوانوقد زخرت العربية بألفاظ الأ

من الدهمة والخضرة والحوة والكتمة والصفرة والوردة والشقرة  ،الخيل ألوانكتاب "الخيل" حول 

  .)4(القول حول كل لون منها وقد فصل ،والشهبة

 –وهو كتاب مترجم عن اليونانية  –كتاب العلل"  –وفي كتاب "سر الخليقة وصنعة الطبيعة 

الأساسية هي البياض  لوانويرى مؤلفه أن الأ ،من الناحية العلمية لوانورد حديث عن مفاهيم الأ
                                                

  ، مادة (لون).لسان العربینظر: ابن منظور،   )1(
  ، فصل اللام والنون وما یثلثھما.مقاییس اللغة  )2(
  .163، ص الرسم واللونطالو، محي،   )3(
  .235-230، أبو عبیدة، ص معمر بن المثنىینظر:   )4(
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نين الأسود والأبيض همـا  كما يرى أن اللو ،والسواد والحمرة والصفرة والخضرة والأسمانوجي

    .)1(المختلفة لوانومن ثم يفصل القول في تولد الأ ،لوانأقدم الأ

وفيه باب خصص للحديث عـن   ،كتاب (خلق الإنسان) لوانومن المصادر التي تناولت الأ

، كما أفرد بابـاً آخـر   )2(عر من أسود وأبيض، وعرض للألفاظ المتعلقة بكل لون منهاالشَّ ألوان

  .)3(حدقةال لوانلأ

لنمري معجمـاً  فقد وضع ا ،وفي نهاية القرن الرابع الهجري ظهر اهتمام أكبر بدراسة اللون

وذكر فيه خمسة ألوان (الأبيض، والأسـود، والأحمـر، والأصـفر،     ،أسماه (الملمع) لوانفي الأ

بنصوص وشواهد شعرية اختار أكثرهـا   لوانحرص المؤلف على تحديد معاني الأو والأخضر)

  .فحول من شعراء الجاهلية والإسلامعار المن أش

مبـادئ  (منها كتاب  ،بدراسة اللون اهتمتوفي القرن الخامس الهجري ظهرت مؤلفات عدة 

 ،ألـوان وقد حصرها في ثمانيـة   ،)4(الخيل" ألوانالذي خصص مؤلفه فيه باباً أسماه "باب  )اللغة

الحـديث   ر والشهب ثم أخذ مفصلاًالدهم والحو والخضر والكمت والوراد والشقر والصف :وهي

  عن كل لون منها.

صـفات  لأول منه حديث عـن " وفي السفر ا ،الفترة أيضا ظهر معجم "المخصص" وفي تلك

فيـه   )7("لـوان للأوفي السفر الثاني منه بحث مفرد " ،)6(ن الشفة"األووآخر عن " )5(الحدقة" ألوان

 لوانللأالمستخدمة  الألفاظمن  كبيرٍ عددر وذك ،آراء أئمة اللغة العربية في تعريف اللونعرض 

                                                
  .473، ص لحكیمبلینوس ا  )1(
  .85، أبو محمد ثابت، ص ابن أبو ثابتینظر:   )2(
  .120ینظر: نفسھ، ص   )3(
  .120، الخطیب، ص الإسكافي  )4(
  .98، ص ابن سیدة  )5(
  .142نفسھ، ص   )6(
  .103نفسھ، ص   )7(
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السفر الخـامس حـديث عـن    وفي  ،)1(اللباس" ألوانوفي السفر الرابع حديث عن " .عند العرب

فـي  و ،)3(الخيل" ألوانوفي السفر السادس بحث مطول عن " ،)2(تغير اللون من المرض واليبس""

ر نفسه حديث عـن شـيات الضـأن    وفي السف ،)4("الإبل ألوانالسفر السابع خصص بحث عن "

  .)6(ها"ألوانوفي السفر الثامن حديث عن "نعوت الظباء من قبل  )5(ونعوتها"

 لـوان الأ، وفيه حـديث عـن   )7(والآثار" لوانفي ضروب الأقه اللغة" عنوان "فوفي كتاب "

  في الإنسان والحيوان والنبات. حمروالأالأبيض والأسود 
  

 ،للون بآرائهم النقدية التي أثاروهـا حـول الشـاعر المبـدع    وقد أشار النقاد القدماء إلى ا

، فالشعر عنده جزء )8(التصوير" وجنس من جرى أن "الشعر صناعة وضرب من النسفالجاحظ ي

وإبداع الرسام يظهر فـي حسـن اسـتخدامه     ،لوانوما التصوير إلا عالم من الأ ،من التصوير

هر في حسن تخيره لألفاظه ومعانيـه وترتيبهـا   وكذلك الشاعر فإن إبداعه يظ ،ه وتنسيقهالوانلأ

  .وهو بذلك يشير إلى علاقة بين الشاعر والرسام ،وتنسيقها

اج الحـاذق  كالنس -شاعرالأي  –ن وويكث عن الشاعر المجيد فقال "وأما ابن طباطبا فتحد

وشيه بأحسن التفويف فُالذي يفو قاش الرقيـق  يشينه، وكالنيه وينيره ولا يهلهل شيئا منه فويسد

ويشبع كل صبغ منها حتى يتضاعف حسـنه فـي    ،الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه الذي يصبغ

اج مرة وبالنقاش مـرة  عندما شبهه بالنس لوانعالمه الأ ، فابن طباطبا يرى الشاعر فناناً)9(العيان"

في عمله وإذا كان المتناسقة للإبداع  لواناج يستخدم خيوطه المتينة ذات الأفإذا كان النس ،أخرى
                                                

  .95، ص ابن سیدة  )1(
  .72نفسھ، ص   )2(
  .150نفسھ، ص   )3(
  .55نفسھ، ص   )4(
  .192 نفسھ، ص  )5(
  .25نفسھ، ص   )6(
  .121، صالثعالبي  )7(
  .132: 3، الحیوان  )8(
  .11، ص عیار الشعر  )9(
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يحسن نسـجه  الذي فإن الشاعر  ،لأصباغه ليظهر عمله على أبهى صورة باختياره النقاش يعتني

لكلماته وتخيره لأفضلها يكون حاذقاً ماهراً، ولا يخفى ما في هذا القول من إشارة إلـى تقـارب   

  الفنون.
  

، )1(في مجرى البصر لوانتآلف حروف الكلمة في السمع بتآلف الأوشبه ابن سنان الخفاجي 

 بتـأثير إذ قرن أثر الكلمـة علـى السـمع    ،وهو بذلك يشير إلى علاقة وطيدة بين الشعر والرسم

  .على البصر في رؤية الصورة لوانالأ

وذلك عندما تحـدث عـن    ،وأكد عبد القاهر الجرجاني صلة التقارب بين الشاعر والرسام

فشـبهه   ؛ما يجعل شـعره متينـا وحسـنا   م ،معاني النحو ووجوهه اختيارالشاعر الذي يحسن 

ما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التـي تعمـل   نَّ"وإ :يقول ،غ التي تصنع منها الصوراببالأص

فكما انك ترى الرجل قد تهدى في الأصباغ التي عمـل منهـا الصـورة     ،منها الصور والنقوش

الأصـباغ وفـي مواقعهـا     ر في أنفسلذي نسج إلى ضرب من التخير والتدبوالنقش في ثوبه ا

صاحبه، فجاء نقشه مـن أجـل ذلـك     يتهدوترتيبه إياها إلى ما لم  ،ومقاديرها وكيفية مزجه لها

وكذلك حال الشاعر والشاعر في توخيهما معاني النحو ووجوهه التـي   ،أعجب وصورته أغرب

المزية فـي نظمـه   ويتابع قوله "واعلم أنه من الكلام ما أنت ترى  ،)2(علمت أنها محصول النظم"

  .)3(والحسن كالأجزاء من الصبغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العين"

                                                
  .54، ص سر الفصاحةینظر:   )1(
  .70، ص دلائل الإعجاز  )2(
  .70نفسھ، ص  )3(
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ومن بعده أشار حازم القرطاجني إلى هذه العلاقة التي تربط الشـاعر بالرسـام بقولـه "إن    

، ومـن  )1(المحاكاة بالمسموعات تجري من السمع مجرى  المحاكاة بالمتلونـات مـن البصـر"   

  .النقاد القدماء قد اعتمدوا الجانب الحسي في مقاربتهم بين الشعر والرسم أنالملاحظ 

الفنـون  (مما أدى إلى ظهـور مصـطلح    ،وفي النقد الحديث اتسعت  دائرة دراسة الفنون

ومصطلح الفنون التعبيرية كالموسيقى والغنـاء   ،ويعنى بها التصوير والنحت وما إليها )التشكيلية

أو إلـى سـبب    ،الفنون إلى نوع الحاسة التي نمارس بها هذا الفـن أو ذاك والشعر، وترتد هذه 

وعندما بحث هؤلاء النقاد  ،)2(يتصل بطبيعتها الخاصة أو إلى منهاجها  عن الأحاسيس والمشاعر

وهي علـى   ،في العمل الفني وجدوا "أن ثمة عناصر ثلاث لا بد أن تدخل في تكوين العمل الفني

  .)3(التعبير" ،وضوعالم ،المادة  :التعاقب

من أشهر النقاد الذين وقفوا على المقارنـة بـين الفنـون     ويعد الفيلسوف الألماني (لسنج)

الرسم والشعر يستعملان مواد مختلفة باختلاف الموضوع فهو يرى أن " ،وخاصة الرسم والشعر

لا يعبر الذي يصورانه. ومن هنا يتضح أن الفن الذي يوجد بوضع الأشياء بعضها بجانب بعض 

إلا عن الموضوعات التي تتكون من أشياء موضوعة بعضها بجانب بعض، بينمـا الفـن الـذي    

يوجد بتسلسل الأشياء لا يعبر إلا عن الموضوعات التي تتكون مـن أشـياء تتكـون بالتسلسـل     

والتوالي، ونحن نسمي الأشياء التي تتكون من أشياء وضع أجزاء بعضها بجانب بعض أجساداً، 

شياء التي تتكون من تسلسل الأجزاء وتتابعها حركات، والأجساد هي موضوع الرسـم  ونسمي الأ

  .)4("بينما الحركات موضوع الشعر

                                                
  .104، ص منھاج البلغاء  )1(
  .1/5، قصة الفن التشكیليینظر: مصطفى، محمد عزت،   )2(
  .57، صمشكلة الفنیا، إبراھیم، زكر  )3(
  .50-49، صالنقد الأدبي والإبداع في الشعرالسمرة، محمود،   )4(
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بين الفنين أن للشعر لحظات من الزمان وللتصوير لحظة  )لسنج(ومن الفروق التي لاحظها 

عطي أثره فيه ووقعـه  ، إنما يفي المكان، فالشاعر إذا أراد تصوير شيء فإنه لا يستطيع نقله نقلاً

في نفسه، وما بعث فيه من أحاسيس ومشاعر وذكريات دفينة، وهو مهما أوتي من قدرة بلاغيـة  

وما هي إلا أوصاف تتعاقب مع الزمن وتتجمـع   ،وبيانية فلا يمكنه تجسيم ذلك في صورة معينة

ره بقسـماته  الرسام فيجمـع مـا يصـو    منها صورة يؤلفها المتلقي لنفسه من أشتات الألفاظ، أما

وذلك  ،فيراه المتلقي في لوحة ويبصره في نظرة واحدة ،ه في مكان أو في رقعة أو لوحةأجزائو

لا يعني أنه ينقل المنظر من مناظر الطبيعة نقلا مطابقا لواقعه، لأنه يضيف إليه ما يختلج خيالـه  

مسـاحة خاصـة   تكون الصورة محدودة ب ي المتلقي خوالج مختلفة، وبذلكوأحاسيسه مما يثير ف

النيـرة وظلالهـا    أشـعتها وتتلاحق الكتل المضيئة والمظلمة، متباينة فـي   لوانتمتزج فيها الأ

  .)1(القائمة

 ناقد (هيجـل) وتوسعوا في آرائهم النقدية حول الفنون ال ،ومن النقاد الذين ظهروا في ألمانيا

الذي نجده فـي النحـت   وهو فن معبر عن الوضوح التشكيلي  ،أنه الفن الكليالذي يرى الشعر "

ات الشكل المكاني كمـا أنـه يحكـي    كما أنه فن يجمع المكانية والزمانية لأنه يستخدم الصور ذ

 ،وعبر الزمان تجد فيه اللوحات التصويرية كما تجد فيه الـروح الباطنيـة   ،اريخ البشر والناست

الوجـود  والصورة الخياليـة هـي وسـط بـين      ،وواسطته هي الصورة الخيالية وليس الصوت

نه قد يجمع بـين مبـدأ   لمعنى في الشعر أهم من الصوت أي إوا ،الجسماني وبين العقل المجرد

  .)2(التشكيل ومبدأ الموسيقى"

فهـي لا تنطـوي علـى     ،رؤيته هذه يرى أن الفنون الأخرى قاصرة أمام فن الشعربوهو 

ترجـع إلـى    نهـا إحيـث  فبالموسيقى نبلغ الفن الذاتي من  ،الأسس الجمالية التي يشملها الشعر
                                                

  .1/390، تاریخ النقد الأدبي، وینظر: ویلیك، رینیھ، 93-92، صفي النقد الأدبيینظر: ضیف، شوقي،   )1(
  .94-93، ص في علم الجمال وفلسفة الفنمطر، أمیرة،   )2(
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ولكنه رمز مبهم غامض أما النحت ففيه تقارب بـين   ،مستخدمة الصوت هاألوانوانفعالات النفس 

على اعتبار انه ضرب من ضروب التعبيـر   ،لى حد ما، أو الشكل والمضمون إالصورة والفكرة

يستخدم مواد أما فن التصوير ف ،فيه نفخ روح في مادة غليظة كالحجر والرخام والطين والمعدن 

طة السطح ولكنه لا يعبـر إلا  اسويوحي بالعمق بو ،أكثر لطافة وتقتصر على رسم سطح الجسم

    .)1(عن وقت من أوقات الحياة

من شاء معرفـة الإنسـان فـي    الذي يقول " )شوبنهاور(ا فن الشعر ومن النقاد الذين مجدو

فإنه عنـد شـاعر    ،وء الفكرةومن شاء معرفته في ض ،طبيعته الداخلية في ظواهرها وتحولاتها

  .)2("يقة مما يستطيع أن يقدمه أي مؤرخصورة هي أكثر تميزاً وصدقاً وحق ،عظيم خالد

ففي رأيه أن فـن   ،ومع ذلك فهو على خلاف مع (هيجل) فهولا يرى في الشعر فن الفنون

موسـيقى  من شأنها ذلك أن "في ال أعلى الموسيقى يكتسب سمة التكامل بين الفنون الأخرى، وقد

وفيها وحدها تقريبا يمكن للفنان أن يخاطب جمهوره مباشرة دون تدخل وسيلة للاتصال تسـتخدم  

ومن قبيل ذلك أن المهندس المعماري لابد أن يعبر عن نفسه في  ،بشكل عام في أغراض أخرى

وكذلك لابد للشاعر أن يستخدم الكلمـات التـي تـدور     ،الأخرىالمنفعية  الأغراضالمباني ذات 

ويعبر الرسام عن نفسه عـادة بإعـادة تمثيـل العـالم      ،تتداول في الأحاديث اليومية بين الناسو

نـابع   ،وليس هناك إلا مؤلف الموسيقى الذي يكون حراً في خلق عمل من أعمال الفـن  ،المرئي

  .   )3("ف آخر غير الإمتاعوبدون هد ،من وعيه الخاص

القائلـة بـأن    رافضاً النظرية ،العمل الفنيفذهب إلى أن الإبداع هو جوهر  )كروتشةوأما (

ولكن الخيال الإبداعي عند بعض  ،فقد تكون الطبيعة زاخرة بأشياء جميلة ،الفن محاكاة الطبيعة""

                                                
  . 17، صات في علم الجمالقراءینظر: سالم، محمد،   )1(
  . 171. كانط، ھیجل، شوبھناور، صالنظریات الجمالیةإ.نوكس،   )2(
  .20-19، ص معنى الفنھربرت، رید،   )3(
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فالطبيعة خالية تماما من التعبير أما حـين   ،المصورين أو الشعراء هو الذي يضفي عليها خجلا

واستغراقنا فيها وامتزاجها بذواتنا   ،ا بروح الفنانينتطلق عليها صفة الجمال فإننا ندركها ونتذوقه

. وبهذا يكـون  )1(كشف ما فيها من جمال ذلك أن الطبيعة خرساء ما لم ينطقها الفناننالشاعرة فت

 ،حدس روحي مكتمل قبـل أي صـلة لـه بالخـارج     هبمعنى أن ،اًالفن عند كروتشة بكليته مثالي

  .)2(لشعروينسحب هذا على جميع الفنون بما فيها ا

فإنها جميعا تعود إلى فلسـفة إدراك الجمـال فـي     ،ومهما كان من شأن هذه الآراء النقدية

ولعل الصورة الشعرية  ،ر كثيرةيمن هذه الفنون يرتكز على معاي باعتباره واحداًوالشعر  ،الفنون

إذ تعتمـد  ،ير التي ترفع أو تحط من قيمة القصيدة الشعرية، وهي مرتبطة باللونيأبرز تلك المعا

  .لوانالأ استخدامفي كثير من تشكيلاتها على 

والمتعارف عليه أن اللون هو المادة التي يعتمد عليها فن الرسم "فاللون يمثل اللغة البصرية 

إلى دال حين يوضع ضمن سـياق  ، ولكن هذا اللون يتحول ")3(الأولى التي تنطوي عليها اللوحة"

 ، وعليه فإن توظيف اللون في القصيدة)4(ء الجملة الشعرية"لغوي وبهذا يمتلك دلالة في إطار بنا

ذلك أنه في حد ذاته لغة قادرة على حمـل المـدلولات الكافيـة    الشعرية يشكل بنية لغوية مهمة "

  .)5(لإيصال المعنى"

 ،في الخطاب الشعري واستجلائها النقاد على تتبع المحاور الدلالية لجماليات اللون دأبوقد 

ورأى أنها تتمثل في علاقات عدة  ،"الذي أطلق عليها مسمى "شعرية اللون جوجان)(كان أبرزهم 

  .)6(هي التراث والطبيعة واللغة والأيدلوجيا والعصر والعامل النفسي

                                                
  .25، ص قراءات في علم الجمالینظر: سالم، محمد،   )1(
  .32، صلشعرفن ا. وینظر عباس، إحسان، 121، صكانط، ھیجل، شوبھناور. النظریات الجمالیةإ.نوكس،   )2(
  . 8م، ص 2005، رسالة دكتوراه، جامعة حلب، سوریا، تجلیات اللون في الشعر العربي الحدیثقاروط، ماجد،   )3(
  .11، ص1998، 2، ع2، مجلة جرش للبحوث الإسلامیة، مججمالیات اللون في شعر زھیرربابعة، موسى،   )4(
  .117، ص دراسة في الثلاثاء الحمراءالمتوكل طھ،   )5(
  .41، ص1985، 2، ع5، مجلة فصول مججمالیات اللون في القصیدة العربیةدیاب، محمد حافظ،  )6(
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ذلك أن الشاعر فـي   ،ا جزءاً مهمامما يجعله ،في تركيب الصورة الشعرية لوانوتدخل الأ

ثم إثارة القارئ ثانيـا،   ،استكشاف الصورة أولا إلى يسعى بها صوره يشكلالتي  لوانانتقائه الأ"

في نسق خاص تسـتمتع   لوانالأشكال والأ لاستحضاروعليه يكون الشعر بالنسبة للقارئ وسيلة 

ويرى موسى ربايعة "أن توظيف اللون في الصور الشعرية لابد أن يكون عائـدا   )1(الحواس به"

يار لون محدد عملية خالية من ارتباط بالموقف فليس اخت ،إلى طبيعة الوقت والشعور والإحساس

وإنما هي عملية مؤسسة على أن اختيار اللون داخل في إطار الرؤية التي ينطلق منها  ،والشعور

  .)2("الشاعر

والشعراء في إبداعهم لصورهم يتجاوزون الواقع المتمثل في الطبيعة إلى نـوع مـن          

عضواً حياً في كرمز في الصورة الشعرية يجعله " م اللونواستخدا ،التجربة وهو الرؤية الرمزية

في القصيدة قد تحمل إشـارات   لوانإذ يرى أن الأ ،)جوجان(وهذا ما أشار إليه  ،)3(وحدة النص"

وعلى ذلـك فـلا    ،تعطينا إحساسات غامضة لوانية مما يحولها للرمزية "إن بعض الأيولوجسيم

  .)4(توظيفها رمزياً إلىنضطر  يمكننا استخدامها استخداماً منطقياً بل

فمنهم مـن أحـب    ،في قصائدهم رمزيا لوانومن هذا المنطلق لجأ الشعراء إلى توظيف الأ

ويستوي فـي ذلـك    ،لواناللون الأزرق وبعضهم فضل الأخضر، وبعضهم امتلأ شعره بكل الأ

  .    )5(شعراء العرب والأجانب

                                                
  .68، صالتفسیر النفسي للأدبإسماعیل، عز الدین،  )1(
  .9م، ص1998، 2، ع2، مجلة جرش للبحوث الإسلامیة، مججمالیات اللون في شعر زھیر ابن أبي سلمى )2(
  .41، صعریة والرمز اللونيالصورة الشنوفل، یوسف حسن،  )3(
 . 41، ص1985، 2،ع5، مجلة فصول مججمالیات اللون في القصیدة العربیةدیاب، محمد حافظ،  )4(
  .43-42، ص نفسھ )5(
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  الأولالفصل 
  

  البحتريدلالات اللون في شعر  
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     ودلالاته  الأبيضاللون  -أولاً

لـون  "وهـو   ،)1("لون يحمل معاني التفاؤل والجمال والبشر"، وهو الأسودضد  الأبيض

 علـى "عنـد العـرب    الأبيضويدل اللون ، )2("الطهارة والنقاء والثقة والتواضع والرقة والسلام

 الأبـيض اللـون   الألفاظ الدالة علـى  ، وقد ورد في العربية الكثير من"الجمال والنقاوة والسلام

بـدرجات   للتعريفوذلك  )3(ثم لهق ثم واضح ثم ناصع ثم هجان وخالص" أبيض ثم يقق" :فقالوا

ط، وفرس أشـهب، وبعيـر   مشأرجل أزهر، وامرأة رعبوبة، شعر ومنه قولهم  البياض وصفاته.

ك من الألفـاظ التـي   إلى غير ذل )4(...يققأهيس، وثور لهق، وكبش أملح، وثوب أبيض، وفضة 

وفـي   ،)5("النور الذي يرمز منذ القدم إلى الذات الإلهية"هو  الأبيضو، تتعلق بالبياض ومواضعه

وفي العهد   ،)6("مصر القديمة كان الفرعون يرتدي تاجاً أبيض ليرمز لسيطرته على مصر العليا"

التجرد "، ولهذا فهو لون )7(أبيض لارتباط هذا اللون بالقداسة الأشوري كان الكاهن يرتدي قميصاً

دلالة الحسـن والجمـال عنـد    " الأبيضيحمل اللون ، و)8("لوانمن الزيف والتخلص من دنيا الأ

  :  ، ولبهاء هذا اللون فقد وصفت به نساء الجنة في قوله تعالى)9("المرأة، وعلية القوم عند الرجل

}   ـونكْنم ضـيب ننَّه ـأَ وأَمـا الَّـذين ابيضَّـت    { أنعم االله علـيهم بالرحمـة  كما أنه صفة الذين   )10(}كَ
وندالا خيهف مه اللّه ةمحي رفَف مهوهج11(}و(.  

                                                
 .85، ص الإضاءة المسرحیة شكري، عبد الوھاب، )1(
 .130، صاللون في الشعر العربي قبل الإسلام قراءة میثولوجیةعلي، إبراھیم محمد،  )2(
  .121، ص فقھ اللغةالثعالبي،  )3(
 والصفحة نفسھا. ،نفسھینظر:  )4(
، رس الة دكت وراه، جامع ة تش رین، س وریا،      اللون ودلالتھ في الشعر العرب ي الس وري الح دیث   صحناوي، ھدى،  )5(

 .40ص
  .6، ص Color Psychology. نقلاً عن 165، صاللغة واللونعمر، أحمد مختار،  )6(
 .46، صتاریخ الأزیاء القدیمة، جودي، محمد حسین )7(
 .130، ص اللون في الشعر العربي قبل الإسلام قراءة میثولوجیةعلي، إبراھیم محمد،  )8(
، رس  الة ماجس تیر، جامع  ة النج اح الوطنی  ة،   دلالات الأل وان ف  ي ش عر ن  زار قب اني   حم دان، أحم  د عب د االله محم  د،    )9(

 .39م، ص  2008فلسطین، 
 .49، ص الصافات )10(
 . 107، ص آل عمران )11(
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 ـ   ،الأبيضوإلى جانب هذه المعاني الإيجابية للون  ه فقد اتخذ أحيانا دلالات سـلبية، فقـد ذم

ذم فـي  كما  ،وتولي أيام الشباب الشيب، ذلك أن ظهور الشيب نذير بدنو الأجل العرب في مجال

  .)1(خرة بين السوداء والبيضاء في قصص ألف ليلة وليلةباب المفا

، وذلـك فـي   ةدلالة سلبية إلى جانب دلالاته الإيجابيبن الكريم في القرآ الأبيضورد اللون و

، فكلمـة  )2(}بيضَـاء مـن غَيـرِ سـوء     { قوله تعالى في معجزة موسى عليه السلام حين أخرج يده

قصود بها المـرض الـذي   وأما كلمة (سوء) فالم  ،بيضاء تمثل دلالة إيجابية بمعنى النور المشع
في مقابل الـدلالات   الأبيضهذه الدلالات السلبية دلالات استثنائية للون تبقى ويعرف بالبرص، 

        .العامة المعروف بها
  :الآتيها على النحو أعرض الأبيضوفي شعر البحتري برزت دلالات متعددة للون 

  ان في الإنس الأبيض
في الإنسان في وصف وجوه عديدة تمثلت فـي المـرأة واليـد     الأبيضورد استخدام اللون 

  والوجه والملابس والأخلاق الرفيعة والشيب.

السياقات بالبياض، ذلـك أن هـذا    ونسب البياض إلى المرأة، وسياق المرأة ربما كان ألصق

  :، ومن ذلك قول البحتري)3(من التعلق بأجواء الصفاء والإشراق والحب اًاللون قد اكتسب كثير

بــبا، وســقى يضــاء أوقــد خــديها الص  
  

  )4(أجفانَهــا مــن مــدام الــراحِ ســاقيها
  

  
فاللون الأبيض للمحبوبة مثل سمة جمال لها، وقد زاد هذا الجمال صباها الذي أوقد الحيويـة  

  فيها.

فهي فـي قمـة    ،مة جمال وحسن للمحبوبة التي يعشقها الشاعرويبقى البياض في المرأة علا

  :يقولفالجمال والجاذبية 
                                                

 .376 اللیلة، 2ج، ولیلةألف لیلة ینظر:  )1(
 .32، ص القصص )2(
 .20، ص 59، 2،ع5، مجلة فصول، مجالقیس شاعریة الألوان عند امرئعبد المطلب، محمد،  )3(
 .4/2409، الدیوانالبحتري،  )4(
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إن تُ بيضــاءــعلــلا تَ ل بلحــظهب  
  

  )1(ددلِّ لا تَـــرءاً وإن تقتـــل بِـــبـــ
  

      
للمحبوبة هو سمة جمال تغنى بها الشاعر، ويزيد جمالها نظراتهـا التـي لا    الأبيضفاللون 

ل اللـون  لا تدفع الدية لقاتلها، وبهذا يكون الشاعر قد حمظرات قاتلة ها، وهي نيشفى الإنسان من

  أعلى سمات الحسن والجمال عندما ربطه بالقتل والمرض. الأبيض

  يقول:إذ  ،منهن خليلات في الهوىتي اتخذ لاّكما نسب البياض إلى الأوانس ال

ــا أزم ــأجيراننـ ــن (زرود) عـ   وا عـ
  

رحـــيلاً ومـــا رابهـــم مـــن زرود  
  

ــووتَ ــلِ الـ ــيض كمثـ ــاءالظِّ ببـ   بـ
  

مـــن الآنســـات الرعابيـــب غيـــد  
  

مــزج ــا كُـ ــرةً ؤوسنـ ــوى مـ   )2(الخـــدود وتلـــك بتلـــك العيـــونِ      الهـ
  

    
فقد شبه الفتيات البيض بالظباء لجمالهن، وليبرز هذه الصفة أكثر وضـوحاً كثـف اللـون    

ليظهـر النسـاء فـي     ،الناعمةالفتاة البيضاء التي تشير إلى الرعابيب)، ( باستخدام كلمة الأبيض

  الذي يهيم به العاشق. أبهى صور الجمال والحسن.

للفتاة بمعنى الحسرة التي يخلفها فراق المحبوبة في نفس الشاعر  الأبيضوارتبط ذكر اللون 

  يقول:ف

ــ فيــا شــؤم جبكــي تلهفــاي كيــف أَد  
  

على ما مضى من ولِص  ـ بيضـاء  بِكاع  
  

ــا فَ بغْر تْرأَ ــي فيه ــأَت بتْد ــادةز   ه
  

ــ لا رب محــرومِأَ مــ ن   )3(راغــبِ اسِالنّ
  

  

اتصفت به المحبوبة إلى جانب جمالها الحسـي  وهو يشير في هذا السياق إلى جمال معنوي 

في سياق وصف المـرأة فـي    الأبيضالدلالات التي أداها اللون  حدوهو أ ،وهي العفة والطهارة

  شعر البحتري.
                                                

 . 2/689، الدیوان )1(
  .2/1245، 2/987، 1/510، 1/495. وینظر 766- 2/765، نفسھ )2(

لس  ان الرعابی  ب: جم  ع رعبوب  ة وھ  ي البیض  اء الحس  نة الرطب  ة الحل  وة وقی  ل البیض  اء فق  ط. ینظ  ر اب  ن منظ  ور،      
 مادة (رعب). العرب،

 .1/311، نفسھ )3(
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  يقول:إذ وهو الصدر   ،ة وصف جزء منهاومما يتعلق بالفتاة المحبوب

 ــة ــم ليل ــ فك ــم ناع تُّبِ دقَ ــا ث ــاَه   م
  

 ـ ليـلِ عيني عبِ   )1(بـيض ترائبـه   فرالطَّ
  

        
ومما يزيد سحرها وتمتـع   ،فجمال عينيها ساحر ،فهو يشير إلى التنعم بالقرب من المحبوبة

  ة بالقرب منها.د عنده النشوة والفرحيالذي يز الأبيضجمال صدرها  ،الشاعر بها

لفظـة   ونسبه إلى اليد مستخدماً الأبيضاللون الإنسان اليد، وقد أورد البحتري ومن متعلقات 

جاء ذلك في بـاب  ، وقد على العطاء والمنحبذلك  ولفظة (الأيادي) مرة أخرى، مدللاً ،(اليد) مرة

  يقول مادحا:إذ ه الثناء على ممدوح

ــك ــم ل ــ وك من ــد ــدي ي ــاء عن   بيض
  

 ـ   )2(والأيــادي كلفضــكَ لٌلهــا فضـ
  

  
  ومنها قوله:

  ــد ــا إلا عب ــا أن ــمعن وم تــي ك   الت
  

ــبنَ ــا دون تُس ــي ومر إليه ــبيهط   نص
  

ــوملَوى أيــاد نــك بــيض متــى أقــلم  
  

  )3(شــهد لا أكـــذبِ هــا فــي م  بآلائِ
  

  
يه، ولأن اليد هي التـي تعطـي فقـد    فالشاعر ممتن لممدوحه ويشير إلى كرمه وفضله عل

لليد كناية عن فضل  الأبيضاللون م كلمة الأيادي للتعبير عن العطاء والمنح، وبذلك جعل ستخدا

  الممدوح وكرمه وعطائه الجزل.

  :يقولوفي ذلك  وفي موضع آخر ربط الشاعر بين بياض اليد وعطائها،

ــادي   ــة والأيــ ــاد مبيضــ   وأيــ
  

ــاض   ــون ذات ابيض ــلها أن تك   )4(فض
  

      

                                                
 .1/214، الدیوان )1(
 .2/726، نفسھ )2(
 .1/195، نفسھ )3(
 .2/1211، نفسھ )4(
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من  شأن ممدوحه عندما  أعلىوقد  ،عن فضل الممدوح لليد في تعبير مجازي الأبيضنسب 

  .دلالة العلو والرفعة الأبيضللون امما حمل  ،جعل فضل اليد في كون لونها أبيض

  يقول:فوفي موضع آخر ربط بين اليد البيضاء وشجاعة الممدوح وفروسيته 

ــدى   ــتلط الن ــاء يخ ــداً بيض ــدني ي ي  
  

 ــوارس ــي الف ــا، إذا لق ــدم فيه   )1(بال
  

      
وما الشجاعة  ،قد توج هذا العطاء بالشجاعة والإقدام في المعركةم يالكرمعطاء فالممدوح ال 

  أخرى من صور العطاء والمنح. إلا صورة

الأخير أمـام   يغلب ضياء الشمس فخبا الأبيض، حتى جعل لونها وبالغ في مدح اليد البيضاء

  يقول:وفي ذلك تلك اليد الوضاءة 

ــد ــ ي  ــد أب ــدي ق ــك عن ــ رل   ياؤهاض
  

  )2(هايخبـو سـراج   حتى كاد على الشمسِ
  

  
فالشاعر يعترف بالجميل لممدوحه الذي أجزل عليه العطاء، حتى بدت يده ذات ضياء غلـب  

  ضياء الشمس.

وذلك  ،كذلك بالبياضالوجه  وسمعلى الكرم والعطاء، فقد  لاليد بالبيضاء ليدل وإن كان وسم

ما قرن بين الوجـوه   وغالباً ،وه عن المنزلة الرفيعةلممدوحيه، وقد كنى ببياض الوج هفي وصف

  :البيضاء والأخلاق ليؤكد المكانة الشريفة والأصل الكريم لممدوحه من ذلك قوله

    بيض الوجـوه مـع الأخـلاق، وجـدمه  
  

ــ ــ سِأْبالب والجود ،ــد جو ــد الأم   )3(بالول
  

  
بالأخلاق الكريمة كالشـجاعة   وزادهم سمواً اتصافهم ،فبياض الوجوه دلالة الشرف والسمو

وعليـه فـإن    ،ن تجعل وجه من يتصف بها أبيضوهذه صفات حرية بأ ،يبالطّ والأصلوالكرم 

                                                
 .4/2083، الدیوان )1(
 4/2157، 4/2328، 2/2157، 2/1200، 2/1074، 1/555، 1/500، 1/468نظر ، وی1/427، نفسھ )2(
 .1/575، نفسھ )3(
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صفاته  - غالباً - كس عيوكونه الجزء المرئي من الإنسان  ارتبطت بالوجه الأبيضللون ادلالة 

  وأخلاقه.

إنسان مبتسم حسـن   لأبيضافصاحب الوجه ،كما قرن البحتري الخلق الرفيع بالوجه الوضاء

  يقول:إذ الوجه 

ــخُ ــامِكالغَ قٌلُ ــيس م ــ ل ــ هلَ بقٌر  
  

  )1(احِضــالو كهِــجو رشْــوى بِســ
  

    
وقد جاء  ،حسن الوجه وابتسامته إلىفي كلمة " وضاح " التي تشير  الأبيضفقد تجلى اللون 

وجهـاً   ،لذي يتحلى بـه الخلق الرفيع ا فقد جمع الممدوح إلى جانب ،هذا الوصف في باب المدح

  مما زاده رفعة وشرفاً. مشرقاً منيراً

فأصحاب الوجوه البيضاء هم ممـن اتصـفوا    ،وفي موضع آخر قرن بياض الوجه بالمكارم

  يقول: وفي ذلك بالنخوة والعزة والكرامة

ــمنْتَ ــن سـ ـ هي ــى "غَفَلَم نــ" أُي رةٌس  
  

بيض  2(إلـى المكـارم تنتمـي    الوجـوه(  
  

  
  ومنه قوله:

ـــكسوِرون أوليـــون فـــي الســـؤي  
  

ــيضد د ــوه ب ــم الوج ــوف ش   )3(الأن
  

  
علو الشأن والمكانة والسيادة، ومما يتصفون بـه   كملوك الفرس فيالذين هم يفخر بممدوحيه 

  وجوههم البيضاء في دلالة على الشرف والعزة والمكانة الرفيعة.

                                                
 .1/459، الدیوان )1(
، م ادة (نم ى) الس لف: ك ل م ن      لس ان الع رب  . تنمیھ: ترفعھ بالانتساب إلیھا، ینظر: اب ن منظ ور،   4/2083، نفسھ )2(

مادة (سلف). غني: ھم بنو أعص ر ب ن س عد ب ن ق یس      ، لسان العربتقدم من الآباء والأقارب، ینظر: ابن منظور، 
معجم قبائل عیلان بن مضر، وھي قبیلة الممدوح ینظر: الجوھري، الصحاح، مادة (غنى)، وكحالة، عمر رضا، 

 .3/895العرب 
. كسرویون: ملوك نسبة إلى ملوك فارس الذین عرف معظمھم باسم كسرى، وم نھم كس رى أن و         3/1366، نفسھ )3(

 .. 3/1366، الدیوان شروان.
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إذ كنى بـالثوب   ،ب من باب الكنايةوقد نسب البياض إلى الثيا ،ومما يتعلق بالإنسان الثياب

  يقول:إذ نزاهة الممدوح في الحكم  عن الأبيض

 ـ مـن عيوبهـا أبـيض    لم تـزلْ    وبِالثّ
  

1(الآديـــم ومـــن دائهـــا صـــحيح(  
  

    
وقـد   ،نه لون لا تخفى فيه أية شائبةللثوب، وذلك أ الأبيضختيار اللون ن الشاعر اسفقد أح

دوره فـي إبـراز    الأبيضوعلى ذلك فقد أدى اللون  ،انجعل الولاية كالثوب الذي يرتديه الإنس

وهي عفة الممدوح ونزاهته في الحكم، وابتعاده عن الأطماع والظلم  ،الشاعر هاالدلالة التي أراد

    ا الحاكم.مقد يقع فيه اللذين

  :وفي ذلك يقول ،الخلق الرفيع ليصف أخلاق الممدوح العاليةعن  الأبيضوكنى باللون 

 ـكُأُ كـــلُّ أبـــا جعفـــر      ةرومــ
  

ــ ــيضِ كبأخلاقـ ــوجة البـ   )2(منسـ
  

    
وليعبر البحتري عن رفعة هذه  ،فالكرم والعطاء من أسمى الأخلاق التي يتصف بها الإنسان

    ليصل إلى الدلالة المنشودة. وصفها بالبياض ،الأخلاق وسموها

  ومنه قوله أيضا:

  أبـيض  مـا مـر   الأخـلاق  إلـى أبـيضِ  
  

ــمــن الــدهر إلا ج3(أو رفــدنــه دى م(  
  

      
ب عن يورغم ذلك لا يغ ،مشرقةدلالات إيجابية  ذقد اتخ الأبيضمما تقدم أن اللون يتبين 

ظهر مع بروز الشيب، والبحتري كغيره مـن الشـعراء   لدلالة السلبية لهذا اللون التي تالأذهان ا

  :على أيام الشباب من ذلك قوله متحسراًإياه  تعرض لذكر الشيب فوصفه مستقبحاً

ــوتُج ــي   لـ ــا ليتنـ ــي فيـ   مرآتـ
  

ــتُركْتَ ــأَ مهــا لَ ــ لُج داعنـــــها الص  
  

                                                
 ، مادة (أدم).لسان العرب. الأدیم: الجلد، ینظر أبن منظور، 4/2126، الدیوان )1(
 . أبو جعفر، ھو محمد بن علي بن عیسى القُمّي، كان وجیھاً بقم وأمیراً علیھا، ینظر: المازندراني،1/407، نفسھ )2(

 .6/127، منتھى المقال في أحوال الرجال
 .2/748، نفسھ )3(
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  ــاض ــا البي ــي لا أرى فيه ــذي ك   ال
  

ــرأسِ ــي ال ــدا  ف ــي ب ــارض من   والع
  

ــرتا  ــا حس ــباب ي ــن الش ــذي ! أي   ال
  

 ؟اعتـــدى علــى تعديـــه المشـــيب  
  

  ةرســفمــا انفــك مــن ح   بتُشــ
  

1(الـردى  فـي الـرأس رسـولُ    والشيب(  
  

  

ذلك أن الشيب المهيب  ،ده الشيب في نفس الشاعرالعميق الذي ولّ بالأسى فالأبيات توحي

ذا دلالة منفـرة تنطـوي    الأبيض، وفي هذه الحالة يغدو اللون )2(الكئيب ينذر بدنو غروب الحياة

  على الضعف والحسرة والأسى والفناء التي يوحي بها ظهور الشيب.

  :يقولفالشيب يحل محله ف ،وانقضاء الشباب يثير الرهبة والرعب في نفس الشاعر

ــد ــرا ق ــي ه ــبابِ رببن ــيوراع الش   ن
  

ــيب ــ ش يدــ ب بياضه ــي م ــيرفْف   )3(ق
  

  

  ومنه قوله:

  راعنــي مــا يــروع مــن وافــد الشـــ
  

  )4(طروقــا، ورابنــي مــا يريــب ـــيب
  

    
وذلك لتـولي   ،يتضح من البيتين الأثر الذي يتركه الشيب في نفس الشاعر من فزع وخوفو

قد  الأبيضوعليه فإن اللون  ،والشاعر على يقين بأن ظهور الشيب هو بداية النهاية ،أيام الشباب

  حمل دلالة سلبية أخرى مرتبطة بالشيب وهي الخوف والفزع.

ظهور الشيب في المحبوبة قد صدت عن الشاعر بسبب والشيب غير مرغوب عند الفتيات، ف

  :يقولوفي ذلك رأسه، 

تْأَر ـ  شـيبٍ  طَخْو  فصـدت اري ذَفـي ع  
  

بــي نــوى قــد أجــ ولــم تنتظــر5(تد(  
  

    
  

                                                
 .2/1248، 2/1207، 2/736، وینظر 1/65، الدیوان )1(
  .137، صالبحتري بین نقاد عصرهینظر، الیظي، حسن صالح،  )2(
 .3/1479، الدیوان )3(
 .1/112، نفسھ )4(
 .1/369، نفسھ )5(
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  :يقولف ،وبياض الرأس لا يقتصر ذمه على المحبوبة فقط بل يتعداه إلى كل فتاة

  وكان البياض في الرأس شخصـا مـذمما  
  

  )1(إلــى كــل بيضــاء الحشــا والترائــب
  

      
متمثلة فـي  بدلالتين متضادتين، ففي الشطر الأول حمل دلالة سلبية  الأبيضوهنا ورد اللون 

" للإشـارة إلـى الفتـاة    ما في الشطر الثاني فجاءت كلمة "بيضـاء أ ،الشيب الذي تذمه كل امرأة

ويخفـف عنهـا    ،نه يواسي نفسهن باب ألمرأة هنا ربما كان مره اوذك ،نفس الشاعر إلىالمحببة 

  لظهور الشيب في رأسه.  

مرحلـة تتلـو مرحلـة     لأنـه  الشاعر بالشيب، ولكنه لا يرى في ذلك عيباًر المحبوبة وتعي

  يقول:ف ،الشباب

  وهـــي بدتـــه شـــيبمعيرتنـــي ال
  

 ـ   ابِنَــتوالاج داري بالصــذَفــي عـ
  

ــهرلا تَ ــا هـ ـ ي ــارا، فم ــو بالشَّع ـي  
  

  )2(ابِبالشَّـــ لاءجـــ هولكنَّـــ ــــبِ
  

  
فيعطي صورة للشيب عنـدما  ،ول دلالته السلبية إلى إيجابيةففي دفاع الشاعر عن الشيب يح 

في حياة الإنسان عليه أن يتقبلها، وظهوره في الشعر ليس عاراً يعيـب الإنسـان   نه حقيقة أيرى 

يحاول إخفاء الدلالة السلبية للشيب  كما أنهوهو بذلك يحاول كسب ود المحبوبة وإعادة وصالها، 

  بأن جعله جلاء للشباب.

  :يقولف )3("عليه حضيراه ونإذ يرى أنه "يدعو إلى الإرعواء  ،وللشاعر رأي آخر في الشيب

  الـــةٌهج بحـــوللم ،ولقـــد علمـــتُ
  

ــ نأَ الصــد ــيبِالم با بع ــتَ ش 4(ابيص(  
  

  
      

                                                
 ، مادة (ترب).لسان العرب. الترائب، جمع تریبة وھي عظام الصدر. ینظر: ابن منظور، 1/108،الدیوان )1(
 .1/84، نفسھ )2(
 .137، صالشباب والمشیب، قضیة الزمن في الشعر العربيمحجوب، فاطمة،  )3(
 .1/123، الدیوان )4(
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  وقوله:

ومن ـأَ أين  ـ ص   ـبتي ويببو بعـد شَ عماد  
  

 ـالخَ ىلّأَتَ ي أَلـ ن   ـلا ي يبِذا الشّ 1(بوص(  
  

    
فالشيب دلالة وقار كما أنـه ينقـل    ،تزان النفسيجانباً من الافي هذين البيتين يظهر الشاعر 

إنسـان  ن من يلهو في فترة شيبه هو سان من مرحلة اللهو إلى مرحلة الاتزان والرجاحة، وأالإن

  وعابث. متصابٍ

  يقول: إذ ،)2("ىيحول المرء إلى النه"نه ملها البحتري للشيب أومن الدلالات المشرقة التي ح

ــو ــوم ح ــيبلني المالي ــى ش ــى النه   إل
  

  )3(ال بعـــد شـــماست للعـــذوذللـــ
  

      

ية متقدمة يكـون  نه يظهر في مرحلة عمر؛ لأطريق إلى التعقل والاتزان مرة أخرى فالشيب

وهي نظرة مغايرة لما هـو معـروف عـن    ،زدادت مداركه وخبراته في الحياةالإنسان فيها قد ا

يجابيـة  لى دلالـة إ ة لأبيض الشيب إوبهذا فهو يغير الدلالة السلبي ،من أنه طريق النهاية الشيب

    .حملت معنى الوقار والتعقل والاتزان

  حديثه عن ساحة الوغى إذ يقول: تمثلت في للشيبأخرى  مشرقةً أظهر البحتري صوراًو

  تحســب الشــيب فــي الوقيعــة شــبا
  

  )4(نــا إذا صــافح الصــقيل الصــقيلا       (م)  
  

    
ى القتال التي تـوازي قـدرة   وقدرتهم عل ،فهو يشير إلى شجاعة الرجال المتقدمين في السن

المرتبطة بالشيب تتمثل فـي الشـجاعة    الأبيضللون  أخرىيجابية إوهذه دلالة  ،الشباب وقوتهم

  والقوة. والإقدام

                                                
 ، مادة (ألت).لسان العرب. تألّى: أقسم. ینظر: ابن منظور، 1/123، الدیوان )1(
 .136، صالشباب والمشیب، قضیة الزمن في الشعر العربيمحجوب، فاطمة،  )2(
 .3/1493، 3/1650، 3/1135، 1/342، 1/295. وینظر 2/1135، نالدیوا )3(
 .3/1769، نفسھ )4(
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  في الطبيعة الأبيض

في الطبيعة في شعر البحتري، في مواضع عـدة تمثلـت فـي     الأبيضورد استخدام اللون 

، )1(لنباتات البيضاء التي ذكرها البحتري نبات الإقحـوان ومن ا النبات والحيوان والنهار والنجوم.

وصـف   مقترنـاً بوصـف   في شعر البحتـري وغالبا ما ظهر ،وهو نبات ينم عن جمال وحسن

  يقول:إذ المحبوبة وجمالها 

ــتَ ــ نظُـ ــارِعتَم قَرالبـ ــا إذا مـ   ضـ
  

ــ ــن ثَج ــا حلا ع ــنغره ــامِ س   ابتس
  

ــكَ ــالأقْ رِونَـ ــ وانِحـ ــجـ   لٌّلاه طَـ
  

ــو سطُم ــد ــفُ رال ــي النِّص ــامل ف   )2(ظ
  

 ،وجمـالاً  والبحتري بذكره الأقحوان يشير إلى أسنان المحبوبة البيضاء التي تزيدها حسـناً 

ولعل بياض زهر الأقحوان هو الأقرب لأن توصف به أسنان المحبوبة لنصاعته وجمالـه، وقـد   

  في هذا الموضع دلالة الحسن والجمال. الأبيضاتخذ 

  :من ذلك قوله ،وصف ثغر المحبوبة وتشبيهه بنبات الأقاحيالبحتري عر ويتكرر في ش

ــوشــتيتا ي ــ ضغُ ــنَّظْمــن لؤلُ   ؤ ال
  

 ـالأَ ري على شـتيت ز، ويـمِ  (م)     )3(احيقَ
  

    
باستخدامه كلمة " لؤلؤ" إلـى جانـب كلمـة     الأبيضوقد عمد الشاعر هنا إلى تكثيف اللون 

  الإشراق والبهاء.الحسن المتمثلة ب ة في أبهى صوربرز المحبوبيالأقاحي. ل

ومن النباتات ذات الحسن التي ذكرها الشاعر النرجس وهو نبات يوحي بالجمـال والحسـن   

  يضفيها على الطبيعة من ذلك قوله: وقد ورد ذكر هذا النبات بدلالات الحسن والجمال التي

ــانٍ  ــي زم ــأن ف ــنرجِ ك ســـ ه   الغ
  

ــ ض ــؤ وفَ  موطٌس ــن لؤل   )4(ريــدم
  

                                                
نبات الأقحوان: ھو البابونج، وھو نبات مفرّض الورق: دقیق العیدان، لھ نور أبیض، ووسطھ أصفر. ینظ ر: اب ن    )1(

 ، مادة (قحا).لسان العربمنظور، 
 .3/1932، الدیوان )2(
  .1/458، نفسھ )3(
 .2/730، نفسھ )4(
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  :في وصف روضة ولهوق
فخــر الرــع ــ بي ــى الشّ ــحبِ تاءعل سهان  

  

كَو فى حضـور  فَ الـورد ـ قـد    )1(سِجِرالنَّ
  

      
  :إخوانهيقول مخاطبا أحد  ،كما ربط نبات النرجس بجمال العيون وفتورها

ــإذا طَ ــرِف تُب ــون و ــى العي ــاجِنَْغُإل   ه
  

 ـ يـونِ لحاظـك فـي ع   لْجِأَفَ   )2(سِجِرالنَّ
  

      
بين العيون الساحرة والنظر إلى النرجس في دلالة على الحسن والجمال الذي يحمله اللون يربط 

  هذه النبتة.بيض في الأ

وارتبط ذكر النجوم في شعر البحتري بمعان عـدة علـى    ،النجوم في الأبيضاللون  ذكرو

  :ومن ذلك قوله ،وذلك في باب المدح ،السمو والرفعة والعلو رأسها

ــهرتُ  ــك ش ــومها التعطي ــاطَ نج   والع
  

ــكوتُ ــفُأنْ ري ــالَس ــدا ها الجب   )3(خوال
  

      
، فهذه النجوم العاليـة  حالممدويتميز بهما  الشهرة والعلو اللتينفأبيض النجوم ارتبط بسمتي 

  منحت الممدوح السمو والرفعة لكرمه وعطائه الجزيلين.الطالعة في السماء 

  ي ذلك يقول:وأما البرق في السماء فهو رمز الأمل والإشراق وف

ــبابةٌ ــور   راح ص ــر مزج ــا غي   عنه
  

ــةٌ ــاتَ ولوع ــا جِـ ـ ب ــذورِ دفيه   مع
  

ـــلا يثُلب الحـــ لـــميدعوه فيتبعـــه  
  

ــأ ــ قَلُّت البرــي طَ ق ــاءف   )4(ديجــورِ خي
  

        
  :ومن ذلك قوله .ومن هنا يغدو كبصيص أمل للشاعر ،فهذا البرق يشق ظلمة الليالي وينيرها  

  يـــهإذا لمعـــت بـــوادي البشـــر ف
  

  )5(ريرأيــت البــرق يلبســه الصــب   
  

  هذه الدلالة. الأبيضفقد ربط  ظهور البرق هنا بالبشر والفرحة، وحمل اللون 

                                                
 .4/2171، 4/2063. وینظر 2/1151، الدیوان )1(
 .3/1803، 2/1181. وینظر 2/1180، نفسھ  )2(
 .2/826، نفسھ )3(
 ، مادة طخي.لسان العرب. طخیاء: مظلمة، ینظر ابن منظور، 2/1077، نفسھ )4(
 .، مادة (صبر)لسان العرب. الصبیر: السحاب الأبیض؛ ینظر: ابن منظور، 2/918، نفسھ )5(
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  في الأدوات  الأبيض

في شعر البحتري السـيف والفضـة،    الأبيضومن أشهر الأدوات التي ارتبط ذكرها باللون 

وهذا ما ذهب  ،وف الحادة بيضاء، فجعلوا السيالأبيضذكر السيف عند العرب باللون وقد ارتبط 

  يقول: ، وفي ذلكفيإليه البحتري في ذكره للس

ــلُ ــتَ فالخي صلُه ــوارس ــ والف   عيدتَ
  

ــيض ــلْتَ والب مــع تَ ةُنَّ، والأســز ه1(ر(  
  

  

على أنها سـيوف   ، مما يدللاولمعانه ادلالة على حدتهلل كسب السيوف لونا أبيض لامعاًفقد أ

  قوية قاطعة.

    يقول:ف دور هذه السيوف في المعركة وأما عن

ــكور وو ــت مش ــانِ قف   كريمــه المك
  

فـي الغبـارِ  طفـو  تَ والبيض  2(وترسـب(  
  

    
" ذلك أنه ذكر "الغبـار  ،وذكر السيوف في هذه الموضع يشير إلى اشتداد المعركة وضراوتها

ممـا   ،ءل شديد في ساحة المعركة التي ظهرت فيها السـيوف البيضـا  االذي يدل بدوره على قت

  معنى القوة والشدة. الأبيضكسب اللون أ

  يقول مادحاً:إذ  رمز الفروسية ورجاحة العقل الأبيضوالسيف 

 ــ ــة والفروس ــوا الكتاب ــوالح ةَورث ىج  
  

ــن ــ ع ــيض لِّكُ ــ أب ــنْم 3(احهم وض(  
  

  
وعقولهم  ،موفروسيته ،للسيف على المكانة الرفيعة لممدوحيه الأبيضفقد دل استخدام اللون 

كمـا ذكـر    جحة، وهذه دلالة أخرى لبياض السيف تمثلت في الرزانة والرجاحـة والقـوة.  الرا

  يقول: ، وفي ذلكالسيوف البيضاء في باب الثناء على ممدوحه

                                                
 .2/1072، الدیوان )1(
 .1/75، نفسھ )2(
 .1/460، نفسھ )3(
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ــارس ــم وح ــا يـ ـ كلْ ــادع زالُم   هت
  

  )1(رمســـ ةٌوخطيـــ يضبِـــ مهنـــدةٌ
  

  

 ـ  الأبيضفقد ارتبط اللون  ذه السـيوف عتـاده   للسيف بشجاعة الممدوح وقوته، إذ جعـل ه

نى العزة والكرامة والكبرياء التي انطـوى عليهـا   ااتخذ مع الأبيضوعليه فإن اللون  ،الملازم له

  ملازمة الممدوح للسيوف الحادة القاطعة.

  :يقولفالأعادي  يصد يجعل من ممدوحه سيفاً قاطعاًو

إن ــالع واصــ م ــد عقَ صمــأبيضٍ ن   ب
  

ــاضٍ ــد م ــيضِ كح ــالم الأب 2(لوقُص(  
  

      

إذ كرر كلمة " أبـيض" مـرة    ،فقد جعل من الممدوح سيفاً حاداً ليدل على سطوته وشجاعته

وهـي القـوة    الأبـيض بارزة للون  تومرة أخرى للسيف وبهذا التكرار أعطى دلالا ،للممدوح

  والحدة والشجاعة من خلال الربط بين شجاعة الممدوح وحدة السيف.

الفضة، وقد أكثر الشاعر مـن اسـتخدام كلمـة     الأبيضاللون  تشير إلىومن الأدوات التي 

وذلك في بـاب الثنـاء   ، ومن الدلالات التي اكتسبها معنى العطاء الدائم ،اللجين" من باب الكناية"

  :ويظهر ذلك في قوله ،على الممدوح

ــر جـــينواللُّ قَفَّدتَـــ غيـــثٌ   ههامـ
  

ــثٌ  ــا، ولي ــاح فين ــ والرم   )3(هغريفُ
  

      

اختار ، وقد لممدوح بالغيث لعطائه الجزل، وتأكيداً لهذا العطاء جعل الفضة كالندىفقد شبه ا

أدى  الأبيضالجذاب الذي يلتقي بلون قطرات الندى، وهكذا فإن اللون  الأبيضالفضة للونها 

  الكرم والعطاء والسخاء التي اتصف بها الممدوح. دلالات

  :ومن ذلك قوله

ــرتَ ــدورٍ ز وأكث ــن ب ــابتَتَ ادي م تْع  
  

ــبِ جودك ــيهن ــين ف ــالم اللج   )4(رقطَ
  

                                                
 .2/845، الدیوان )1(
 .3/1840، نفسھ )2(
 .3/1424، نفسھ )3(
، لسان الع رب  . البدور:جمع بدرة، وھو كیس فیھ ألف أو عشرة آلاف درھم. ینظر: ابن منظور،3/1537، نفسھ )4(

 مادة (بدر).
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" هنا بمعناها الحقيقي ليدلل على الدراهم الفضية التي منحها وقد جاءت كلمة "اللجين

  نى الجود والكرم التي يتصف بها الممدوح.االممدوح للشاعر، ونهاية فهي تشكل مع

  :من ذلك قوله ،وقد قرن البحتري لون الفضة الجذاب بذكر الماء العذب الصافي

 ــأو ــدت شــ ــة مــ   هاوإذا دجلــ
  

ــو جر  ــين المنســبك ــري اللج   ت ج
  

ـــعارتْض رعـــي بفـــيضٍب مزبـــد  
  

تَ أمـــواجٍ بـــينـــكب1(ســـامي وح(  
  

    

إلى الصفاء فهذه مياه دجلة العذبة الصافية تشبه اللجين في جريانها، وهي دلالة تشير  

  الموضع. في هذا الأبيضاللون التي يؤديها  وهي من المعاني ،والنقاء والعذوبة

  ومن ذلك قوله في وصف البركة:

  ســـائلةً البيضـــاء كأنمـــا الفضـــةُ
  

  )2(مـن السـبائك تجـري فـي مجاريهـا     
  

      
  ودلالاته الأسوداللون  -ثانياً

بصورة عامة عند العرب بدلالات التشاؤم والحزن والألم، وقـد وردت   الأسوديرتبط اللون 

الثعـالبي   وقـد وصـف   ،غلب على أنه ضد الجمالجمع في الأعم الأفي اللغة ألفاظ كثيرة له ت

كوك ثـم خـداري   سحوحانك و ثم حلكوك م ثم جون وفاحم، ثم حالكأسود، وأسحتدرجه بقوله: "

  .)3(جوجي ثم غربيب وغدافي"ود

الأدعـج  "ففي الحديث عن الرجال والنساء يقولـون   الأسودفصلت العرب القول في اللون و

، كما أورد الثعالبي )4("اد الشعر، وامرأة دعجاء، والدعج في العين شدة سوادهاللشاب الشديد سو

إذا علاه أدنى سواد، فهو أسمر، فإن زاد سواده مـع  نسان فقال: "الإفي عن ترتيب السواد  حديثاً

                                                
، مادة (شأو). حبك: الطرائق ینظ ر  لسان العربا المترسب، ینظر ابن منظور، . شأوھا: ترابھ3/1564، الدیوان )1(

 ، مادة (حبك).لسان العربابن منظور، 
 .4/2418، نفسھ  )2(
 .126، صفقھ اللغة  )3(
 ، باب السواد.الملمعالنمري،   )4(
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م فإن حم، فإن زاد سواده على السمرة فهو آدم، فإن زاد على ذلك فهو أسوه فهو أصحصفرة تعل

  . )1("ه فهو أدلمسواد اشتد

 ألـوان الدهمة في عن و عبيدة في نسبته للحيوانات فقد تحدث أب الأسودكما فصلوا في اللون 

 ،أما الغيهب فأشدهن سواداً، والدجوجي دونه في السـواد وهـو صـافي اللـون    ف" بقوله: الخيل

  .)2("والأكهب الذي لم يشتد سواده ولم يصف لونه

ار العباسيين فـي أحـزانهم   وكان شع" ،والكآبة والخطيئة إلى الظلام والحزن الأسودويرمز 

لمشاعر الخوف هو السبب المباشر للنفـور   بالليل والظلام وجلبه الأسودوارتباط "، )3("ومصائبهم

خصبا للأوهـام والتهيـؤات،    ويكون مجالاً ،، ذلك أن الظلام يحد الرؤية ويحجب الحقيقة)4("منه

فهو لون يشعر بالعدمية  ،العماء حيث لا حياة ولا نور ولا بشر كما أن سواد الليل يعيد إلى عالم

  .)5(والفناء

، الأسـود للعالم السفلي باللون  الأمريكيون رمز الهنود"وقد  ،بالموت الأسودكما ارتبط اللون 

ارتباط الموت بالسواد فقد ظهـر فـي العديـد مـن     ومن فكرة  ،)6("كثيرة ألوانبالعلوي  ولعالم

للتعبير عن الحداد، ففقد الأحبة والحزن عليهم واللوعة لفـراقهم   الأسوداللون الحضارات اتخاذ 

  لوناً للثياب. الأسودكلها معان عبروا عنها باتخاذهم اللون 

  

  

  
                                                

 .126، ص فقھ اللغة  )1(
 .230، ص الخیل  )2(
، العص  ر العباس  ي الث  اني  –السیاس  ي وال  دیني والثق  افي والاجتم  اعي    ت  اریخ الإس  لام حس  ن، إب  راھیم حس  ن،    )3(

3/443. 
 .150، صتاریخ الشرق القدیم وحضارتھعبده،علي،   )4(
 .165، قراءة مثیولوجیة، ص اللون في الشعر العربي قبل الإسلامینظر: علي، إبراھیم،   )5(
  .8، ص Color Psychology. نقلاً عن 163، ص اللغة واللونعمر، أحمد مختار،   )6(
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  في شعر البحتري ضمن دلالات متعددة أعرضها كالآتي: الأسوداللون وقد ورد 

  في الإنسان الأسود

وفي باب  ،ر من موضع كالوجه والقلب ولون البشرةأكثبفي الإنسان  الأسودارتبط اللون   

  الكنايات ورد في المصائب والموت والأخلاق الرذيلة.

للوجوه ليدلل على الخلق الرفيع والسمو  الأبيضمر في هذا البحث أن البحتري نسب اللون 

في وجوه تنطوي على صفات رذيلة فإن نسبته لل الأبيضضد  الأسود ولأنفعة لممدوحيه، روال

  :يقولإذ نسان،فقد جعل وجوه الحساد سوداء الإ

ــوه ــح وجــ ــو كادســ   ةٌدمســ
  

  )1(اجِعــــدي بــــالزب تْغَبِصــــ مأَ
  

      
فقد نسب السواد على وجوه الحساد ليدلل على قباحة هذه الصفة، ولجأ إلى تكثيـف اللـون   

 الأسودكما نسب اللون  هم." ليدلل به على خيبة هؤلاء الحساد وخزيباستخدام كلمة "الزاج الأسود

  :يقول هاجياًف  ،للوجه ليدلل على البخل والتقتير

ــم خُ   ــا له ــر م ــمعاش ــنقٌلُ   ، ولك
  

ــلَ ــاء   ه ــى الرخ ــدلُّ عل ــم ت عم، ن  
  

تعـــود وجـــوههمـــا ســـوداً إذا م  
  

  )2(بهـــم لمـــدح أو جـــداء نزلـــتُ
  

       

كـان  أزل ببابهم سواء لا يمنحون ولا يعطون من ين ذلك أنهم ،فهؤلاء القوم وجوههم سوداء

  جاء مطابقا لحالهم. الأسودفاستخدام اللون  ،مادحا أم مستجدياً

  والخزي والعار يقول: سواد الوجهكما ربط بين 

  فيصـبح فـي أفنـاء "سـعد بـن مالـك"      
  

  )3(وجوه مـن المخـزاة سـود خـدودها    
  

                                                
 .1/409، الدیوان )1(
 .1/47، نفسھ )2(
. أفناء: أي أخلاط وقیل إنما یقال قوم من أفناء القبائل ولا یقال رجل ولیس للأفناء واحد، ینظر ابن 2/652، نفسھ )3(

ج اھلي  ، م ادة (فن و). س عد ب ن مال ك: ھ و س عد العش یرة ب ن مال ك ب ن أدد، م ن كھ لان، ج دُّ               لسان الع رب منظور، 
وسمي سعد العشیرة لأنھ كان یركب ومعھ أبناؤه وأبناء أبنائھ، وھم نحو مئة فارس، فإذا سئل عنھم یق ول: ھ ؤلاء   

  .  477 – 476، صجمھرة أنساب العربعشیرتي. ینظر: الأندلسي، 
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بير وهي حقيقة تظهـر مـن تعـا    ،ولا بهاء فيه إشراق لا فالإنسان المخزي أسود الوجه

دنيا، وعليـه اتخـذ    ويبين أنه في مكانة ،مهجوه ليحقر الأسودخزي باللون الوجه، وإنما صبغ ال

ومما استخدمه فـي وصـف الوجـوه     الذلة.وللوجه دلالة القبح والحقار والصغار  الأسوداللون 

  السوداء قوله:

  يضـــيء طلاقـــة، وأرى رجـــالاً  
  

  )1(أوجههــم قطوبـــا  يــدوم ظــلام  
  

  
ووجوه أنـاس عرفـوا بـالعبوس     ،وضياء ًدوحه الذي يتهلل وجهه بشراممفهو يقارن بين 

وهي  ،والتقطيب مما صبغ وجوههم بالسواد فهي كالظلام، وهكذا اتخذ أسود الوجوه دلالة أخرى

  البهاء.عدم العبوس وعدم الإشراق و

 لون ينفر منه الشعراء ويمقتونـه،  في وصف بشرة الإنسان، وهو الأسودواستخدم البحتري 

  ، ومما قاله البحتري في ذلك:)2(ذلك لارتباطه بالعبيد وللشبه القائم بينه وبين الغرابو

ــه  ــت خلاط ــوداء كره ــن س ــان اب   وك
  

3( فأنـــــأى رواح داره وبكـــــور(  
  

      

يدلل على انحطاط  وهو بذلك ،عند العرب مهجوه بسواد أمه، وهي ظاهرة شاعتر فهو يعي

  منزلة المهجو.

ذلـك أنـه أكبـر     ،عجب أن يجعل الشاعر الموت أسـود  موت، ولاومما يتعلق بالإنسان ال

 الأسـود وقد تعددت المواضع التي نسب فيها البحتـري   وألم،وهو دليل شؤم وحزن  ،المصائب

  للموت من ذلك قوله:

فإذا جدتْح ـ سو    الـر  قُلَأخْد المنايـا فَ
  

 ـ  سـقى جال بأن ي        (م)   س ـن4(دهاورداه(  
  

                                                
 .1/250، الدیوان )1(
، رس الة ماجس تیر،   علق ات نموذج ا  ش عراء الم  -اللون وأبعاده ف ي الش عر الج اھلي   ینظر: أبو عون، أمل محمود،  )2(

  .55، ص2003جامعة النجاح، 
  .2/898، الدیوان )3(
، م ادة  لس ان الع رب  . الشراب المجدح: المخوض، وقد استعاره البعض للش ر، ینظ ر اب ن منظ ور،     1/534، نفسھ )4(

 (جدح).
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، الموت في ساحة المعركة، وهو موقف يحوم فيه الموت من كل جانبفهو يتحدث عن 

  ومنه قوله: هنا دلالة الشؤم والفناء المرتبطة بالموت. الأسوداتخذ اللون ولذلك 

ــاً ــة كالحـ ــرى المنيـ ــا وتـ   أنيابهـ
  

ــى تَ ــثكل ــطْم ضمخَ ــاس لاًف   )1(بنف
  

      
 ،الأنياب السوداء الحادة ويظهر الموت هنا في أبشع صورة له، فهو كالحيوان المفترس ذي

البؤس والألم والحزن والرعب أعطى صورة قاتمة خيم عليها  ،الأسودواستخدام الشاعر اللون 

  الذي يخلفه الموت والقتل.

فجعل حوادث الزمان مظلمة معتمة  ،بحلول المصائب على الإنسان الأسودط اللون بِر كما

  :يقولإذ 

تَـســــســــيفك يضبتــــدبيره ىو  
  

  )2(ت الحــادث الــداجي فــي ظلمــا 
  

        
  وقوله:

ــوادثُ  ــاني إذا الحـ ــلأظ وكفـ   ـمـ
  

ــهابا ن  ــربش ــنِغ   )3(اب"هشــ ة "اب
  

      
الأسودبذكر اللون  في البيتين السابقين البحتري ولم يكتف بـل جـاء    ،عظم المصائب ليبين

ر شـدة  "، مما أدى إلى إظهاشهابافي كلمتي "يستضوي" و" الأبيضبالضد وهو ما يوحي باللون 

  المصيبة.عظم الشٍّدة و على ليدلل به الأسوداللون 

  بلفظة إلى المصائب يقول: الأسودوفي موضع آخر ينسب اللون 

  علـــى أعدائـــه لا تنجلـــي ســـيفٌ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـ  ـ وبِظُلَم الخط الس4(حتـى يجتلـي   ود(  
  

د كثف كل مصيبة بسيفه، وق تحديهو قادر على وة على أعدائه، وممدوحه شجاع وله سطف

   ،" ليدلل على عظم المصاب من جهة"ظلم" و"السودباستخدام كلمتي  الأسودالشاعر ظهور اللون 
                                                

 .2/1172، الدیوان )1(
 .1/410، نفسھ )2(
 .  1/85، نفسھ )3(
 .3/1876، نفسھ )4(
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الفتنة، ليدلل على  الأسودومن المعاني التي نسب لها اللون وشجاعة الممدوح من جهة أخرى، 

  يقول: إذ بشاعة هذا الحدث

ــتَ ــه ىلافَ ــن ع ب ــورى م ــاالله ال ظيمة  
  

  حــولا وأشــهرا علــى الإســلامِ تْخَــأنا
  

ــا  ــى ظلامه ــعواء غط ــة ش ــن فتن   وم
  

 ـعلى الأُ   )1(حتـى عـاد أقـتم أكـدرا     قفْ
  

      
إلى أن جاء  وتجعله قاتماً مكدراًى جعل ظلامها وعتمتها تغطي الأفق، فقد قبح هذه الفتنة حت

  الممدوح وخلص منها الخلق.

  :يقولف قيات التي نسب إليها السواد الشَّكومن الأخلا

ــاتركــت ســواد ال   شــك وانحــزت طالب
  

 ــ ــال ذباله ــث م ــا حي ــاض الثري   )2(ابي
  

      
ليبرز اللون  الأبيضالإنسان ولذلك وسمه بالسواد، وقد جاء باللون  يستقبحه فالشك خلق

أشد سواداً، والظلم وأما الظلم فهو اشمئزاز النفس منه في هذا الموضع، في قباحته و الأسود

  يقول: ظلمات وفي ذلك

ــ ــى، ثَ ــيفٌ مبل ــا  س ــدهم ــاوز ح   يج
  

ــ ــ ةَظُلام ــمٍلاَّظَّ ولا غص ،3(بِصــغا ب(  
  

  
  يقول مادحاَ:إذ وهذا الظلام المتولد عن الظلم لا يجلوه إلا إنسان عدل 

ــم ــر ع ــائعاًالجزي ــدلاً ش ــدىة: ع   ، ون
  

  )4(، أماطـا ظـلام الظُّلـم فانكشـفا    راًمغَ
  

  

الشاعر الظلم الذي عانى فالممدوح بعدله وعطائه الغمر قد غير أحوال البلاد، وقد صور 

ليدلل على القهر  جعل الظلم مظلماًعنهم، و هلهم فجاء الممدوح وكشفمنه الناس بغطاء أسود يجل

  والكبت والحسرات التي يتركها الظلم في نفوس الناس.
                                                

 .2/932، الدیوان )1(
 .3/1694، نفسھ )2(
 .1/181، نفسھ )3(
  .3/1439، نفسھ )4(
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  في الطبيعة الأسود

 ـ  ل الليل جانباً هاماًشكّ ه في حياة العربي، فقد عايشه وتعرف أسراره، وكشف مـواطن جمال

كان التعبير باللون وسيلة من الوسائل التي استخدمها الشعراء للإحساس بجمال الليـل  و"وأهواله، 

 والليل في التجربة الشعرية يتلون بانفعالات الشاعر ورؤيته،"، )1("أو وحشته أو ظلمته أو انكشافه

م وتـارات  ذا أوجه متغايرة ومتقلبـة، ينسـج  والسمات  لوانفيصبح في إطاره النفسي متعدد الأ

     .)2("النفس

ليل العاشق وليل الممدوح وليل الظلم إضافة إلى  :وفي شعر البحتري ارتبط الليل بمعان عدة

  الليل الحقيقي.

لا يمكن للنهار أن يقوم مقامه فما يخفيه الليل ووأما ليل العاشق فهو الوعاء الزمني لتجربته، 

تقاء بـالمحبوب وبـث مشـاعر الهـوى،     لللا، لذلك فهو الوقت الأكثر مناسبة )3(يفضحه النهار

والاستمتاع بالقرب منه وقضاء أجمل اللحظات معه، وهو في هذا الجانب ليل قصـير ينقضـي   

  :  ومن ذلك قولهدون أن يشعر به لانغماسه في لحظات من السعادة 

ــتُ  ــا أدرك ــي وم ــلٌ تقض ــأر لي   تيبم
  

ــاء ــن اللق ــ م ولا قضأَ تُيــاريو   )4(ط
  

  

ولم يحقق  ،ه لم يشعر بطولهنَّستمتاع الشاعر بلقاء حبيبته حتى إارتبط با الأسودفستار الليل 

  ذا دلالة محببة يجلب السعادة والراحة. الأسودما صبا إليه بجانبها، وبذلك غدا اللون 

  :يقول وفي ذلك فهو لا يكفي الشاعر شر الرقباء والحاسدين ،على الدوام وليل العاشق ليس آمناً

 ـ   فكم عنّي ا   لواشـي هنـاك وبيـتَ الـ
  

  هلُــمتطاوِ ســرمد بليــلٍ ـــعذولُ   (م)  
  

ــب ــيس المح ــ ول ــن تناه ــو تْم   هاتُشَ
  

ــر ــت عواذ وأقص ــوه، ونام ــلاح   )5(هلُ
  

                                                
 .71، ص الطبیعة في شعر العصر العباسي الأولأبو سویلم، أنور،  )1(
  .62،ص1999،رسالة ماجستیر،جامعة الیرموك،الأردن،اللیل في الشعر الجاھليإبراھیم، نوال مصطفى أحمد،  )2(
 .66، ص نفسھینظر:   )3(
  .2/858، الدیوان  )4(
 ، مادة (لحى).لسان العرب. اللاحون: جمع اللاحي، وھو اللائم. ینظر: ابن منظور، 3/1696، نفسھ  )5(
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صون عليه لـذة  م بها أن يكون للمحب وشاة وعواذل ينغّمن الأمور المسلَّ فالبحتري يرى أن

يتحول ليل العاشق في هذه الحال إلـى مصـدر    الحب، واقتناص فرصة اللقاء بمن يحب، وبذلك

وعليه فإن سواد الليل قد اتخـذ دلالـة    ،فالعاشق لا ينال مأربه لوجود هؤلاء العواذل ،قلق وفزع

  .الأمانالخوف والاضطراب وعدم 

ومن جانب آخر فإن الليل يطول على العاشق إن كان بعيداً عن محبوبته صـعب عليـه أن   

  ول:يقوفي ذلك  ،يظفر بقربها

ــو ــرىطـ ــل أن لا كـ ــذا الليـ   ل هـ
  

  ــوع ــوى وأن لا هج ــن ته ــك م   يري
  

 ــع ــي هزي ــم يمض ــائفٌ  ل ــف ط   يط
  

 ــع ــأتي هزي ــماء، وي ــد أس ــن عن   )1(م
  

      
فالمحبوبة بعيدة  ،لا يهجع ولا يعرف للنوم سبيلاً ،طويلاً، إذ يبيت ساهراً فهو يقضي ليلاً

  .جد الذي يمنعه الراحة والطمأنينةعنه، وبذلك فأسود الليل حمل دلالة الهم والحزن وألم الو

   :فقالوفي موضع آخر ربط البحتري ليل العاشق بالأطلال 

 ــ ــاول آخ ــل تط ــن لي ــل م ــه الوي   هرل
  

 ــاعر ــزم أب ــي تُ ــوى ح ــك ن   )2(هووش
  

    
على الشاعر، وبخاصة آخره وكأنه يصر علـى البقـاء ويـرفض     فهذا الليل يبدو ثقيلاً

الليل قد حمل دلالة الضجر والحزن الذي يعاني منه الشـاعر  الذي يمثله  الأسودالرحيل، فاللون 

  لفراق الأحبة.

بلقـاء   ذلـك ومع كل هذا فإن الليل هو ملاذ الشاعر وملجؤه ليبث فيه تباريح الشوق، و

  يقول:إذ طيف المحبوبة 

ــز ــا  يع ــو يعلمونه ــين ل ــى الواش   عل
  

ــالٍ ــزدار  لي ــا ن ــي  لن ــا ونلتق   فيه
  

                                                
لسان . أسماء: یقصد محبوبتھ علوة. ھزیع: الثلث الأخیر من اللیل. ینظر: ابن منظور، 1258-2/1257، الدیوان )1(

  ، مادة (ھزع).العرب
 ، مادة (بعر).لسان العرب جمع بعیر، ینظر أبن منظور،. أباعر 2/876، نفسھ )2(
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ــأتُ  ــوق أطف ــة للش ــم غلّ ــحر فك   اه
  

بطيف متى يطر1(يطـرق  جى الليـلِ ق د(  
          

د الواشين الذين يحولـون دون  ورغم وج فالليل مثل المكان الآمن الذي يلجأ إليه الشاعر

فطيفها يزوره  ،للشاعر على التخفيف من لوعته باعتباره معيناًلقائه بمحبوبته، ويظهر دور الليل 

د غدا بلسماً شافيا لما يعانيه ويقاسـمه ممـا جعـل    ويستأنس به، ويطفئ غلة شوقه، فكأن الليل ق

  دلالة إيجابية.   اذ الأسوداللون 

ولعل الحصان هو أكثر الحيوانات التـي رافقـت    ،كما ورد اللون الأسود في ذكر الحيوان

ه المتعـددة  ألوانوقد تغنى به الشعراء العرب وذكروه ب ،وبخاصة في المعارك ،ز بهاتالعربي واع

  لأسود وقد ورد عند البحتري في قوله:من ذلك لونه ا

ــمٍأ ــواد وأدهـ ــافي السـ ــ صـ   هكأنَّـ
  

  )2(جِدنْــريبِ هــرٍظْم يمــتحــت الكَ
  

    

وكأنه صبغ بلون أسود في دلالة على أصالته وقوته في  ،شديد الدهمةيشير إلى الحصان 

  وفي ذلك يقول: ،خوض المعركة ولذلك فهو كالظلام

ــأده ــالظلام أَ مٍبـ ــكـ ــ رغَـ   ويجلـ
  

بغرــه ــاجير تــ ــلام ديــ   )3(الظــ
  

  

فسواد الحصان الذي يصاحبه لون أبيض في وجهه يجوب غبار المعركـة الـذي هـو    

  .كالظلام في دلالة على قدرته وتحمله

  :في ذلك فقالاللون الأسود  كما ذكر الغزال مقترنا بذكر

ــرب ــيشٍ ول ــاحكا  ع ــم ض ــد تبس   ق
  

ــن طُ ــرع ــي زتَ بِ نٍمــن ــدب ه   جِم
  

ــ مــقَ ن لِب ــة ــ داعي الفــةورِ راق   حل
  

ــنَم ــةً تْع ــزالِ ،مغازل ــالأد الغ 4(جِع(  
  

ثم جاءت لحظة الفراق لتحول بينه وبين  ،يذكر هناءة العيش قبل رحيل المحبوبة

  .ويصفها بالغزال ذي العيون السوداء في دلالة على الجمال والحسن ،مغازلتها
                                                

 .3/1508، الدیوان )1(
 .1/403، نفسھ )2(
 .2032، 3، نفسھ )3(
 .1/400، نفسھ  )4(
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فطائر الغـراب   ،ان عند العرب بدلالات منفرةاللون الأسود في الحيو ارتبطوفي المقابل 

وقد أشار إليه البحتري في شعره في مواضع عدة من  ،وقد ارتبط ذكره بالتشاؤم هممعروف عند

  ذلك ما قاله في وصف الليل:

ــه    ــراب كأن ــون الغ ــي ل ــل ف   واللي
  

ــب  ــم ينع ــه وإن ل ــي حلوكت ــو ف   )1(ه
  

  
وبذلك حمل لـون   ،ب الأسود القاتمفي ذهن الشاعر بلون الغرا ظلمتهوارتبط سواد الليل 

ا صوته المنفر الذي صاحب سـواده  الغراب الأسود دلالة الظلمة التي تثير الفزع والخوف، وأم

  يقول:ففإنه يؤذن بالبين والبعد 

ــز ــراب معـ ــ الغـ ــاء ئُمنبـ   الأنبـ
  

ــالأَ أن ــاء ةَحبــ ــوا بتنــ   )2(آذنــ
  

  

ولذلك ارتبط  ،وهو فراق الأحبة وبعدهم فالغراب الأسود محل تشاؤم لأنه ينبئ بالسوء

  ذكر هذا الطائر بمعاني التشاؤم والتطير منه.

   :كما ذكر العقارب السوداء وذلك في قوله

ــع ــأن جمي ــم – الأرضِ ك ــى أراك   -حت
  

 ـتُ صور  فـي عنَــي 3(العقــاربِ ي بسـود(    
  

 ،ل إلا برؤيتهاوهذا السواد لا يزو ،يرى الأرض سوداء كالعقارب في بعاد المحبوبة

ولذلك فقد اتخذ سواد العقارب دلالة نكد العيش وعدم الراحة في بعد المحبوبة، ويأتي بذكر 

  الخنفساء لتقبيح مهجوه فيقول:

ــاء ــبحِ  خنفس ــن الق ــت م ــي أعم   عين
  

ــم ــيء تْوأص ــولِ بس ــذْأُ الق 4(ين(  
  

ذكر هـذه   وقد ،يصف مهجوه بالخنفساء وهي حشرة سوداء منتنة الرائحة قبيحة المنظر

  .وهي دلالات أوحى بها اللون الأسود لهذه الحشرة ،الحشرة ليقبح مهجوه ويدني من شأنه

                                                
 .1/80، الدیوان  )1(
 .4/2138، 2/1677، 2/898، 1/304، 1/159، 1/78، ینظر 1/5، نفسھ )2(
 .1/311، نفسھ )3(
 .4/2215، نفسھ )4(
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  ودلالاته حمرالأ اللون -ثالثاً

الساخنة المسـتمدة   لوانأول لون عرفه الإنسان في الطبيعة، وهو من الأ حمرالأ يعد اللون

وفـي العربيـة    .)1(لنشاط والحيويةوتعطي قدراً من ا ،من وهج الشمس، واشتعال النار والحرارة

ناصع ويافع وزاهـر   أحمر، فاستخدم العرب حمرالأ وردت عشرات الألفاظ التي تعبر عن اللون

 حمـر الأ ويانع ليعبروا عن الحمرة الناصعة الصافية، كما استخدموا ألفاظاً تعبر عـن اخـتلاط  

 بة، وقيل الشـربة للبيـاض  فالحمرة التي تضرب إلى البياض قيل لها الصه :لوانوغيره من الأ

  .)2(لذي يجمع بين السواد والحمرةالمشرب بحمرة، وقيل "الدبسة" ل

بلون الدم، وما يعني من الصراع والقتل "ومن حيث الدلالات فقد ارتبط هذا اللون منذ القدم 

هذا اللـون بالـدم، جعلـه رمـزاً لنـاحيتين      وارتباط  ،)3("والموت والثورة والحرب وغير ذلك

قضتين، وهما "الحياة والموت"، ذلك أن النزف الشديد للدم يؤدي للموت، أمـا جريانـه فـي    متنا

أدركه الإنسان قديماً وترسـخ   الأمرعروق الإنسان ففيه حفاظ على الحياة واستمرارية لها، وهذا 

  )4(عنده لأنها حقيقة عايشها.

اللونوقد ع طه بالمولود مـن جهـة ولأن   وذلك لارتبا" ،)5(عند العرب لون الحياة حمرالأ د

 كمـا ارتـبط   ،)6("خروجه من الشخص يعني خروج الروح ومفارقتها الجسد من جهـة أخـرى  

عند العرب في كثير من السياقات بالشؤم، فقد نفروا منه في بشرة الإنسان، وقد يرجـع   حمرالأ

                                                
  .94، ص الإضاءة المسرحیةب، شكري، عبد الوھا )1(
  .128، ص فقھ اللغةینظر: الثعالبي،  )2(
  .43، صالشعر الأردني نموذجاً -اللون ودلالتھ في الشعرالزواھرة، ظاھر محمد ھزاع،  )3(
  .86، صظواھر حضاریة وجمالیة من التاریخ القدیمینظر: رشید، فوزي،  )4(
  .117، صدات ما قبل التاریخأدیان ومعتقیتظر: الماجدي، خزعل،  )5(
، رس  الة ش  عراء المعلق  ات نموذج  ا  –الل  ون وأبع  اده ف  ي الش  عر الج  اھلي   أب  و ع  ون، أم  ل محم  ود عب  د الق  ادر،    )6(

  .40، ص 2003ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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أو امـرأة   أحمرفي قولهم "رجل  حمرا أرادوا بالأكونه اللون الغالب في الأعاجم، وإنم إلى ذلك

  .)1("الأبيضحمراء اللون 

في بشرة الإنسان بعامة، فقد أحبوه في الخدود  حمرالأ وإن كان العرب قد نفروا  من اللون

علامة علـى الصـحة والعافيـة    "وبخاصة خدود المرأة، وهو صفة جمال وحسن فيها، كما أنه 

الخضاب مما منحه دلالـة الزينـة   ب" حمرالأ وفي هذا الجانب ارتبط اللون )2("والنضارة والحياء

  .)3("وبخاصة للمرأة

، حيـث  من الـديانات  فقد عد رمزاً لجهنم في كثير ،ومن دلالات هذا اللون ارتباطه بالنار

  )4(توصف جهنم بأنها حمراء.

  في شعر البحتري في مواضع عدة تمثلت في الآتي: حمرالأ وقد ورد استخدام اللون

  في الإنسان  حمرالأ

ة أبرزهـا  فيما يتعلق بالإنسان في نواح عـد في شعر البحتري  حمرالأ تخدام اللونورد اس

 نبالدم ارتباط وثيـق، حتـى إ   حمرالأ وارتباطذكر الدم والخدود والخضاب والموت، ارتباطه ب

في السنسـكرتية القديمـة    )rudhira(فكلمة  ،في عدد من اللغات مشتقة من كلمة دم أحمركلمة 

كما يظهر ذلـك   ،أحمر) في الإغريقية واللاتينية بمعنى Rudما الجزء الأول منها (تعني الدم، وأ

  .)red()5إضافة للإنكليزية (  )rod(الدنماركية  )rot(في لغات حديثة مثل الألمانية 

بما أن الدم مرتبط بالحياة وسفكه يـؤدي  و ،وقد استخدم البحتري كلمة الدم بدلالات متعددة

   فيها بط بالقتل والموت، والمعركة هي المكان الذي تزهق فيه النفوس وتسيلسلبها فقد ارت إلى

                                                
  ، مادة حمر.لسان العربینظر: ابن منظور،  )1(
، رس الة ماجس تیر، جامع ة النج اح الوطنی ة،      لأل وان ف ي ش عر ن زار قب اني     دلالات احم دان، أحم د عب د االله محم د،      )2(

  .18، ص 2008فلسطین، 
  .19، ص نفسھ )3(
  .164، ص اللغة واللونینظر: عمر، أحمد مختار،  )4(
  ..137، صMethuen Handbook. نقلاً عن: 86، ص نفسھینظر:  )5(



www.manaraa.com

37 
 

  يقول:إذ الدماء 

ــه   ــال" بوقع ــت أرض "الجب ــد زلزل   لَقَ
  

  )1(بطـح أسالت دمـاً فـي كـل نشـز وأ    
  

      

قد  حمرالأ فذكر الدم وسيلانه في المعركة هو دليل ضراوتها وشدتها، وبهذا يكون اللون

  .قسوةاكتسب دلالة الشدة وال

  :يقولوفي ذلك وكذلك ارتبط سيلان الدم في المعركة بالتمجيد بالممدوح والثناء عليه 

  ــث ــطو لي ــن س ــداء م ــادى الأع   تتف
  

ــخَ ــوره لِّضـ ــائهم أظفـ ــن دمـ   مـ
  

ــام     ــراً له ــرى منف ــم س ــالٍك   رج
  

ــيوفُ   ــت الس ــاكن بات ــرتَ س   )2(هطي
  

ء أعدائه ندى يبلل به فهو يشيد بممدوحه في شجاعته في خوض المعركة، إذ اتخذ من دما

   :أظافره، دلالة على تمكنه منهم وسطوته عليهم. ومنه قوله

ــتظه ــ رمسـ ــة يلقـ ــابكتيبـ   ي بهـ
  

ــدى وكت ــف العـ ــيزحـ ــاه ةبـ   تلقـ
  

ــه ــة أرضـــه راياتـ   صـــبغت بتربـ
  

ــا  ــدماء قنـ ــر الـ ــا بمحمـ   )3(هوقنـ
  

        

ممـا   ،الحمـرة  ت كلمة "قنا" بداية الشطرة الثانية من البيت الثاني لتعبر عن شدةجاء وهنا

ا ، وبهذا فقد دلّ هـذ حمرالأ يشير إلى كثرة الدماء التي سالت حتى صبغت رماح الممدوح باللون

وفي أحيان أخرى استخدم السيف المدمى ليـدلل علـى بـأس    اللون على القوة والفخر والعزة، 

  :)4(الممدوح يقول في مدح الفتح بن خاقان

دون "بني العبـاس" سـيفَ   لتَلْس غـى و  
  

ــ يــدامىد ــاً إذا أضــرمته وق   )5(، وعزم
  

                                                
، م ادة (نش ز). الأبط ح: مس یل واس ع      لس ان الع رب  منظور،  . النشز: المكان المرتفع، ینظر ابن1/451، الدیوان  )1(

  ، مادة (بطح).لسان العربفیھ دقاق الحصى، ینظر ابن منظور، 
  .2/910، نفسھ  )2(
  . 2404/ 4، نفسھ  )3(
الفتح بن خاقان ھو: ابن أحمد بن غرطوج. أبو محمد، أدیب، شاعر. فصیح كان في غایة الفطنة والذكاء، فارس ي   )4(

أبناء الملوك، اتخذه المتوكل العباسي أخا لھ واستوزره وجعل لھ إمارة الشام على أن ینیب عنھ، وك ان   الأصل من
یقدم  ھ عل  ى جمی  ع أھل  ھ وول  ده، وأل  ف كتاب  اً س  ماه "اخ  تلاف المل  وك" وكتاب  ا ف  ي "الص  ید والج  وارح" وكت  اب            

  ھـ.247"الروضة والزھر" وقتل مع المتوكل عام 
  . 2/177، فوات الوفیات. الكتبي، 130، ص لفھرستاینظر ترجمة: ابن الندیم، 

  .2/718، الدیوان  )5(
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، وعلاقـة  حمـر الأ وقد نسب السيف إلى ساحة المعركة حيث سفك الدماء وسيلان اللـون 

وهو سيف قاطع حاد ملطخ بدماء الأعداء حتـى   ،من صور الشهامة والرجولة الممدوح بالسيف

شه مـن جهـة   وإلى قوة الممدوح وبط إشارة إلى حدته من جهة وفي ذلك ،أحمرأصبح ذا لون 

 ،أخرى، وزاد من اشتداد هذا اللون عزم الممدوح الذي جعل منه الشاعر نـاراً علـى الأعـداء   

ها فالتقت حمرة الدم مع حمرة النار ليدلل هذا اللون على اشتداد المعركة وضراوتها حتى خيل أنَّ

  شجاعة الممدوح من ناحية أخرى.على  ، كما دلَّنار مشتعلة ومتأججة من ناحية

  ن هذه الدماء يعطي دلالة مشرقة ومبهجة للنفس يقول مادحاً:وحق

فلـــولا أميـــر المـــؤمنين طَوهلُـــو  
  

ــاد ــدماءلع ــوب وال ــاعودر ت جي   )1(ه
  

      
دلالـة   حمـر الأ مما منح اللون ،مير التي حالت دون سفكهللدم بجهود الأ حمرالأ ربط اللون فقد

  السلم والأمان لهذه الأرواح.

  الفارق بينهما بقوله: لة بين دم اللعين ودم الشهيد مبيناًوهو يعقد مقاب

ــيس دم ــفانا اللَّ ولـ ــين وإن شـ   عـ
  

ــدنا لِــ ـ ــاً عنـ ــهيد مِدكفيـ   )2(الشـ
  

      
 حمـر الأ وبذلك حمل اللونففي عبارة "دم اللعين" كنى عن الخبث والقذارة لهذا الإنسان، 

وهي دلالة معاكسة لمـا ورد فـي   ما دم الشهيد فهو دم زكي طاهر لعدو، وأمن ا شتفاءدلالة الا

  الشطر الأول.

وهو لون العشق والحب، والقلب هو موطن الحب وهـو   ،بالعاطفة حمرالأ وارتبط اللون

  دمي قلبه بقوله:بسهم الهوى إنما يموطن تدفق الدماء، ولذلك فإصابة العاشق 

  نٍيعبـــأَ القلـــوب نن فـــأدمييرمـــ
  

ــمِ  دواعِ ــى حك ــ إل ــدوداله   )3(وى وخ
  

                                                
  .2/1300، الدیوان )1(
  .1/519، نفسھ )2(
  .2/778، نفسھ )3(
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  سفك الدم في العشق فهو مستملح ومستعذب يقول:أما و

ــان ــفك إن ك ــ س ــرِدم ــ ي بغي جناية  
  

ــدي   ــادة فتعب ــك عب ــو" من ــا "عل   )1(ي
  

  

فعبارة سفك دمي فيها دلالة مجازية للتعبير عن الوقوع في الهوى، وهو قتل محبب لدى 

كتسب دلالة مستحبة لدم قد ال حمرالأ ونرغم ما يعانيه وعليه فإن الل ،الشاعر يلذ له الحديث عنه

  .لهنفس الشاعر مغايرة للدلالة المنفرة  إلى

  يقول:وفي ذلك بالدموع  مرتبطاًكما ورد لون الدم 

ــاء   ــت الإخ ــا حفظ ــا الأزد م ــا أخ   ي
  

  لمحــــب، ولا رعيــــت الوفــــاء
  

ــا   ــين أنينـ ــرك الحنـ ــذلا يتـ   عـ
  

ــاء  ــدموع دم ــرك ال ــوى يت ــي ه   )2(ف
  

    

ليعبـر عـن شـدة     دماءلت دماء، وإنما جعل الدموع فالدموع التي يذرفها في حبه تحو

المحب  دلالة تمثلت في معاناة حمرالأ يتركها الهوى في نفسه مما أكسب اللون إلىالحرقة والألم 

  .يعاني منهاوالشدة واللوعة التي 

اراً يـدمي  أحمـر في وصف خدود المحبوبة، فهي مرة محمـرة   حمرالأ كما ورد اللون

والحمرة في الخدود هي علامة جمال وسحر وبهـاء فـي وجـه     ،ة كالتفاحوثالث ،ومرة كالورد

  يقول:   إذ المحبوبة

ــي ح ــو ف ــوه ليــ ة ــباب يالشَّ اهيض  
  

ــو مشـــرقاً وضِالـــر ةَدجِـــ   هارنـ
  

ــ صــ غُب ــاد  دخَ ــدميك ــرا ىي   اراًحم
  

ــونِ ردهو ــي العيـ ــأو ج فـ   )3(هارلنَـ
  

    

 حمرالأ وجاء اللون ،اق الذي يلمس في الرياضفقد عبر عن الشباب بالنضارة والإشر
 خدود ليزيد المحبوبة جمالا، فهو كالوردة في الرياض تزيدها حسنا وبهاء كما حمل اللونفي ال
  .بهما المحبوبة تتصفوهما سمتان اهنا دلالة الحياء والخجل  حمرالأ

                                                
  .2/762، الدیوان )1(
  .1/13، نفسھ )2(
  .2/906، نفسھ )3(
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معنـى  "حمـرة تـؤدي    هذه ة يتأتى من أنحمرة خدود المحبوبة بحمرة الورد فُووص

ولذلك عمد الشعراء إلى وصف خدود المحبوبـة   )1(عن الحياء والخجل" الصحة والعافية، فضلاً

وإثارة لنفس المحب وممـا يقـول    ،لإدراكهم ما في هذا اللون من مبعث للجمال ؛حمرالأ باللون

  حتري في هذا قوله:بال

  ســحر عينيــك قهــوتي، وثنايــا   
  

  )2(ديك مزاجـــي، وورد خَـــديك وِر     (م)  
  

    
خدود المحبوبة أثار لهـف الشـاعر    اراحمرفبالإثارة الجنسية،  حمرالأ فقد ارتبط اللون

  :ومنه قوله ه قبلها.نَّإوشوقه حتى 

ــورد، وال   ــد الم ــك ذات الخ ــمتل   ـب
  

ــوم    ــا المهض ــذب والحش ــم الع   تس
  

  غـــادة مـــا يغـــب منهـــا خيـــال
  

ــزيم  ــاء الع ــوى اقتض ــي الج   )3(يقتض
  

        

 الأرجـواني والتفاح مع استخدام كلمة  لون الخدود الأحمربط بين وفي مواضع أخرى ر

  يقول: إذ للدلالة على الحمرة

  دي أرجـــوان الـــراح صـــرفااأغـــ
  

ــواني   ــد أرجـ ــاح خـ ــى تفـ   علـ
  

  الكـــأس ردتبإذا مالـــت يـــدي  
  

ــان    ــراف البن ــيب أط ــفِّ خض   )4(بك
  

    

دلالـة   حمرالأ وبذلك اتخذ اللون ،خدود المحبوبة اراحمرو الخمر احمراروقد جمع بين 

  .النشوة واللذة لأنه جمع بين محبوبين هما الخمر وخد المحبوبة

  ومن مثل هذا قوله في الخمر:

ــأ  ــي الكـ ــبه فـ ــة تشـ   أرجوانيـ
  

ــواني      (م)   ــده الأرجـ ــاح خـ   )5(س بتفـ
  

  

  للدلالة على القتل لما فيه   )6("أحمرفقد قيل "موت  ،وصف الموت حمرالأ ومما ارتبط به

                                                
  .182، اللغة والحواسكشاش، محمد،   )1(
  .1/523، الدیوان  )2(
  .2122/ 4، نفسھ  )3(
  .4/2275، نفسھ  )4(
  .4/2271، نفسھ  )5(
  .123، صفقھ اللغةالثعالبي،   )6(
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موت شديد، وقد عبر البحتري في هذه العبـارة   أي أحمر، ويقال موت )1(و لشدتهمن حمرة الدم أ

  يقول:إذ دلالة الشدة والقسوة  حمرالأ مما حمل اللون عن الموت قتلاً

ــيوفً  ــاه الس ــريع تقاض ــةً ص   حشاش
  

بهــا والمــوتُ يجــود حمــر 2(أظــافره(  
  

أظـافره   اًموت إنسانا حمـر ساعة مقتله، فجعل من ال وهذا البيت قاله في رثاء المتوكل،

في الموت. ومنـه   إلى أن سيلان الدماء كان سبباً ليدلل على بشاعة هذه الميتة وقذارتها، مشيراً

  قوله:

ــ ــة شَ ــن فتن ــا عواءوم ــى ظلامه   غط
  

  علــى الأفــق حتــى عــاد أقــتم أكــدرا
  

ــبرهم  ــوالي" وص ــياف "الم ــين بأس   أع
  

  )3(اأحمـر على الموت لما كافحوا المـوت  
  

     

وبخاصة القتل الذي يقـع   ،" لتدلل على القسوة والشّدة للقتلحمرالأ عبارة "الموتفجاءت 

 أحمـر ولعله جعل من الموت  ،على الإنسان من الموت في ساحة المعركة فهو أمر ،نتيجة فتنة

هـذه الـدماء   على  ومتحسراً ومقشعراً ويبدو الشاعر مشمئزاً ،لأن سفك الدم سلب لحياة الإنسان

وباسـتخدام   ،أحمرموت يختلف عن غيره بأن جعله ن هذا البأ ولذلك دلَّ ،سبب الفتنةبالتي تسيل 

  الفتنة وبشاعتها. قبح استطاع أن يكشف حمرالأ اللون

  ومنه قوله:     

تُهــهد ــفي ألا أكـــون شـ ــوا أسـ   فـ
  

  فخاســت شــمالي عنــده ويمينــي   
  

  دونَــه  أحمــروألا لقيــتُ المــوت  
  

  )4(كما كان يلقـى الـدهر أغبـر دونـي    
  

      

ممـا   -والشاعر متألم لقتلـه - )5(" بمقتل يوسف بن محمدحمرالأ عبارة "الموتوقد ربط 
  زاد من بشاعة الموت وفظاعته.

                                                
  ، مادة (حمر).، لسان العربینظر: ابن منظور  )1(
  .1048/ 2، الدیوان )2(
  .932/ 2، نفسھ )3(
  .2183 - 4/2182، نفسھ )4(
ل ح  رب أرمینی  ة  یوس  ف ب  ن محم  د، ھ  و اب  ن البط  ل الط  ائي أب  ي س  عید محم  د ب  ن یوس  ف الثغ  ري، ولاه المتوك          )5(

ھـ، فشخص إلیھ ا فض بطھا ووج ھ عمال ھ ف ي ك ل ناحی ة، وق د خ رج          236وأذربیجان وخراجھما بعد وفاة أبیھ سنة 
علیھ رجل من بطارقة أرمینیة ھو بقراط بن آش وط، فقی ده یوس ف وأخ ذه إل ى الخلیف ة، مم ا أث ار حفیظ ة البطارق ة           

 .59-7/58 الكامل في التاریخ. ینظر ابن الأثیر، ھـ مع أصحابھ237ھناك فخرجوا لقتال یوسف وقتلوه سنة 
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فـي الملابـس علامـة دلال     حمـر والأ"وصفه للملابس،  حمرالأ ومما ورد فيه اللون

 ـ هذا اللون في الثياب، وقد استخدم البحتري )1("ورفاهية فة التسـامح  ليضيف إلى هذه الدلالة ص

  يقول:فعند ممدوحه 

ــا  ــدو له ــي أغ ــي الت ــت مبلغ ــل أن   ه
  

ــربال   ــص الس ــربمقل ــذهب أحم   م
  

ــامحت  ــه لس ــباح من ــد المص ــو يوق   ل
  

ــيةً  ــيائه ش ــب  بض ــوء الكوك   )2(كض
  

      
في وصف السربال إنما تدل على الرفاهية التـي   الأصفرالتي خالطها اللون  أحمرفكلمة 

  الخضاب وهو لون زينة للمرأة يقول: ومما يتعلق بالإنسان يحياها الممدوح.

حشـــاًنـــأوا بـــأوانس يـــرجعن و  
  

ــوجِ ــئْإذا فـ ــيبالخَ رِعن بالشَّـ   )3(ضـ
  

      
الأيدي، وقد أشار البحتري فـي مواضـع عـدة إلـى اسـتخدام       في استخدم الخضابو

  يقول: وفي ذلك بنانه المخضب ومن ذلك تغزله بمقدم الخمر واصفاً ،الخضاب في البنان

ــد ــرم ي ــتُ ك ــدب نوبن ــا مرهــف القَ   ه
  

ــبا خضــيب البنــان   غريــر4(الص(  
  

  
فهو  ،الأخرىجعل الفتى الذي يقدم الخمر خضيب البنان ليزيده جمالا على صفاته  وإنما

للخضاب ليضفي جمالا وحسـنا   حمرالأ ويجمع إلى ذلك لطافة ورقة، وجاء اللون ،دقيق الخصر

 اللـون على رقته ونعومته، لـذا أعطـى    يدللل الأنوثةوهو بذلك يصفه بصفات  ،على هذا الفتى

  في الخضاب دلالة الإثارة والإعجاب. حمرالأ

  

                                                
م،  2008، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، دلالات الألوان في شعر نزار قبانيحمدان، أحمد،  )1(

  .43ص 
  .284/ 1، الدیوان )2(
  .99/ 1، نفسھ )3(
  .2271/  4، نفسھ )4(
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  يقول:إذ وأما المحبوبة فقد أشارت له بطرف بنانها المخضب 

ــيباً  ــا خضـ ــلام بنانـ ــوت بالسـ   لـ
  

ــوقُ  ــاً يش ــؤاد ولحظ ــ الف   )1(االطروب
  

      
، وأضفى صفة البـروز  اعرالمحبوبة يدها لفت انتباه الش الذي خضبت به حمرالأ فاللون

  أصابع المحبوبة مما زادها جمالاً.على 
  

  في الطبيعة حمرالأ

في الطبيعة بذكر عدد من النباتات هي الجلنـار وشـقائق النعمـان     حمرورد اللون الأ

  والزعفران، وقد استخدم الجلنار من باب الكناية في وصف خدود المحبوبة إذ يقول:

الحســانِ والخــدود يــبى عليهــاه  
  

ــعِ جلُّ ــار الربيـ ــا ووردلْطَ نـ   )2(هقـ
  

  
لما في هـذه النبتـة مـن     ،كلمة (الجلنار)بيشير إلى حمرة الخدود التي كنى عن جمالها 

ه جعل مـن  نَّحتى إ ،وعليه فقد ارتبط نبات الجلنار بالجمال والحسن الجذابين ،جمال يبهر المحب

  وفي ذلك يقول: ،الخدود جلنارا

ــاد يـ ـ  ــد يك ــبغ خ ــاى مدص   اًاررحم
  

ــونِورد ــي العيـ ــارلَّأو ج ه فـ   )3(هنـ
  

  
مما أضـفى عليهـا جمـالا     ،الخدود صفة حياء وخجل اتصفت بها المحبوبة اراحمرو

  .ساحرا تمثله البحتري في الورود والجلنار في دلالة على البهاء والجمال والحسن

مع ذكر الربيـع،   وقد ارتبط ذكرها ،شقائق النعمان حمرومن النباتات المعروفة باللون الأ

  وفي ذلك يقول: ،يزين الأرض ويجملها الذي

  

                                                
  .149/ 1، الدیوان )1(
 . 1/509، نفسھ )2(
 .2/989، 2/935، 2/852، 1/711. وینظر 2/906، نفسھ )3(
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أمــــا تــــرى الأرض هــــاوأثواب  
  

ــقائِ ــانِ قَشـ ــقْوالأَ النعمـ   )1(وانِحـ
  

      
حتـى   ؛يصف الأرض في فصل الربيع وقد زينتها زهور شقائق النعمان والأقحـوان فهو 

عـاني الجمـال   لشـقائق النعمـان م   حمرغدت الأرض في ثوب مزركش وهكذا حمل اللون الأ

  وفي ذلك يقول: ،ولذلك فقد ارتبط بالعشق والصبابة ،والحسن

ــه ــن النـــدى فكأنـ ــقائق يحملـ   شـ
  

  )2(دموع التصـابي فـي خـدود الخرائـد    
  

  
وعليـه فـإن    ،ارتبط لون شقائق النعمان بدموع الفتيات ذوات الخدود الجميلة الحسـناء 

  لهذه النبتة ارتبط بمعاني الصبابة والحب. حمراللون الأ

  
 ودلالاته الأخضراللون  -رابعاً

الذي عـد الزرقـة    ،الأساسية عند النمري لوانفي سلسلة الأ الألوانآخر  الأخضرجاء 

وقـدم عليـه    لوانفجعله في المرتبة الخامسة من الأ ما بلينوس، أ)3(درجة من درجات الخضرة

صحراوية نبهـت العربـي   ة ال. ولعل طبيعة البيئة العربي)4(الأصفرو حمروالأ الأسودو الأبيض

فتقار المعجم العربـي إلـى   لك هو السبب في اوقد يكون ذ ،الأزرقو الأخضرقبل  الأصفرللون 

  .)5(الأخرى لوان، وغناه بالألفاظ الدالة على الأالأزرقو الأخضرة على الألفاظ الدال

، )6(والنمـاء  والخضرةفهو لون الخصب  ،وضوحاً في الدلالة لوانكثر الأمن أ الأخضرو

ولذا فهـو مـرتبط    ،يرتبط بالحقول والحدائق ، فهو قرين الشجرة والتجدد ترمز الحياة ذا"وهو 

                                                
 .4/2236، الدیوان  )1(
 .1/623، نفسھ )2(
  ، باب الخضرة.الملمعینظر:  )3(
  .473، ص سر الخلیقة وصنعة الطبیعةینظر:  )4(
  .212 -211، قراءة میثولوجیة، ص اللون في الشعر العربي قبل الإسلامینظر: علي، إبراھیم محمد،  )5(
  .165، ص اللغة واللونعمر، أحمد مختار،  )6(
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خرة من ذلك  قوله فقد ارتبط بالنعيم والجنة في الآ ولأنه يحمل هذه الدلالة ،)1("بهدوء الأعصاب

  .)2(}عاليهم ثياب سندسٍ خضْر وإِستَبرقٌ{تعالى في وصف لباس أهل الجنة 

 :أخضر وأكدوه بقـولهم  :احددت خصائص هذا اللون فقالو لفاظٌوقد وردت في العربية أ

وأخضـر   ،لق وأخضر أطحرأخضر أحم وأخضر أو" :أخضر ناضر، وفي وصفهم الخيل قالوا

كتيبة خضـراء التـي    على السواد في مواضع عدة فقالوا: كما أطلق العرب الخضرة .)3("مغأد

فرآها خضراء أي سـوداء   امرأةأنه تزوج  :وفي حديث الحارث بن الحكم يعلوها سواد الحديد،

، وفـي تعبيـراتهم مـاء    الأسودالقاتم واللون  الأخضرد ذلك إلى التشابه بين فطلقها، وربما عا

نها مصدر الماء والخيـر،  ماء خضراء لأسصفائه، كما جعلوا ال أخضر ضارب إلى الخضرة في

  .)4(كما قالوا عن الليل أخضر

عند العرب يحمل دلالات الخصب والحياة والنضارة والوفرة والنعـيم،   الأخضراللون ف

  الخيل والحديد والناس والليل. ألوانإضافة إلى دلالات الدغمة والسمرة وغيرها من 

  :، ومما يدل على ذلك قول النابغة)5("لباس علية القوم الأخضرفاللون "وفي الثياب 

ــديماً    ــاداً ق ــونون أجس ــيص   انعيمه
  

ــة الأ ــب ردبخالص ــر المناك   )6(ان خض
  

      
وفي  ،الأخضرفوصفوا العيش الهنيء ب الأخضروفي باب الكنايات استخدم العرب اللون 

، كما يكنى عبارة الوجوه )7(ائهم قالوا: أباد االله خضراءهم أي خصبهم وسعتهمدععلى أالدعاء 

                                                
  .2/200، ص موسوعة أساطیر العربعجینة، محمد،   )1(
  .21الإنسان، آیة   )2(
  .230، ص الخیلأبو عبیدة، معمر بن المثنى،   )3(
  ، مادة (خضر).لسان العربینظر: ابن منظور،   )4(
م،  2008ة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، ، رسالدلالات الألوان في شعر نزار قبانيحمدان، أحمد،  )5(

  .47ص 
  .12، ص الدیوان )6(
  ، مادة (خضر).لسان العربینظر: ابن منظور،  )7(
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على ألسنة العامة قولهم يجري "كما  ،ه الخيرة، وهو ضرب من التفاؤلالخضراء من الوجو

  .  )1("طريقك خضراء ك أخضر أوـدرب

  وظهر اللون الأخضر بدلالاته في شعر البحتري على النحو الآتي:
  

  في الإنسان  الأخضر

فـالعيش   ،على هنـاءة العـيش   معظم الأحيانفي شعر البحتري في  الأخضراللون  دلَّ

الخليفـة   موضع من ذلك قولـه مادحـاً  هو العيش الرغد، وقد تكرر ذلك في أكثر من  الأخضر

  المعتمد لتسلمه الخلافة:

  مــن كــل وجهــة الأرضِ أتــت بركــاتُ
  

العيشِ وأصبح غصن  2(أخضـرا  فينـان(  
  

    
عـيم والراحـة   م الخلافة، وبين تغير أحـوال الـبلاد إلـى الن   فقد ربط الشاعر بين تسلَّ

وعليه فقـد   ر بمجيء المعتمد،أخض هذه المعاني بأن جعل العيش غصناً والاستقرار، وعبر عن

  ارتبط اخضرار العيش بقدوم المدوح.

  :فقال يام الهوى والقرب من الأحبةوفي موضع آخر ربط هناءة العيش بأ

ــان ــا كـ ــانالز ولربمـ ــاً مـ    محببـ
  

  الأحبــاب بمــن فيــه مــن  فينــا 
  

ــ ــيشِ ام روضِأي   خضــر، والهــوىأ الع
  

ــرب لأدم ظ ــراب بتـ ــا الأتـ   )3(ائهـ
  

        

 ـ ممـا  ،" بلقاء الأحبة والقرب مـنهم الأخضربطت عبارة "العيش فقد ارت ة د السـعاد ولّ

  على البهجة والفرحة والاطمئنان. الأخضروعليه فقد دل اللون  والسرور،

بعشـرة   ربـط العـيش الأخضـر    هنَّأ ،الأخضر في شعر البحتريلون ومن مواطن استخدام ال

  :إذ يقولالطيبة  ومعاملتهالكريمة  الممدوح
                                                

م،  2008، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، دلالات الألوان في شعر نزار قبانيحمدان، أحمد،  )1(
  .47ص

  .1055/  2، الدیوان )2(
  .1690/  3، 1810/  3. ینظر: 294/ 1، نفسھ  )3(
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ــرا وأخٍ  ــر ناض ــيش أخض ــت الع   لبس
  

ــه    ــل إخائ ــرته وفض ــريم عش   )1(بك
  

  

بكلمـة   الاخضرارفكرم الممدوح وفضله على الشاعر جعل عيشه أخضر، وقد أكد هذا 

  في ظل ممدوحه. اللتين يحيا بهماناضر ليبين الراحة والسعادة 

ي ظـل  البحتري ف والرفاه اللذين عاشهماالراحة  الأخضر اللونومن المعاني التي أداها 

  وعبر عن ذلك بقوله: ،مما ولد علاقة قائمة على الحب والمودة ،ممدوحه، إذ أغدق عليه الأخير

ــي ذرا  ــرس ود ف ــي غ ــ كول تْتتابع  
  

ــا   ــأثََّ وأينع ــر ف ــج خض ــه حج   )2(ل
  

  

ورغد العيش الذي حظي به لسنوات  لى السنوات ليدلل على الهناءإ الاخضراروقد نسب 

ودلالـة السـعادة بقولـه     هنا دلالة النماء بقوله "أثَّ" الأخضرلون في عهد ممدوحه، وقد حمل ال

  البحتري في ظل ممدوحه. عاشهاعلى الحياة المنعمة التي  وهذا يدلُّ"أينع"، 

لبحتري في باب الكنايات فـي وصـفه   ا الأخضر في ذكر النسيج وقد أورده وورد اللون

  أنهار مدينة الرقة البيضاء في قوله:

ــــفَتَوجنْأَ تْرهــــا بمياههــــاهار  
  

  موصــــولة بفواهــــق الغــــدرانِ
  

ــل المر ــارقَ امث ــي نم ــا ف ــ ي نْسسٍد  
  

  باللمعـــانِ نيالعـــ روقُيـــ خضـــرٍ
  

ــ أو فضــةبــأَ تْفاضضِر ــزمرد  
  

ــاء ــي م دار رد أو مـ ــانِفـ   )3(رجـ
  

فجاءت  ،الجمالية ليظهر صورتها لوانويستعين بالأ ،يصف الشاعر الأنهار ومياهها

بلونهما الأبيض والمرجان بلونه  )فضة ودر(مات (سندس وزمرد) بلونهما الأخضر وكلمتا الكل

  بما فيها اللون  لوانوبالتالي فقد حملت هذه الأ ،مجتمعة لتعكس صورة عن جمال الطبيعة حمرالأ

  الأخضر دلالة الافتتان بالطبيعة وسحرها.

                                                
  .2/1298، 2/1280، 1/275، ینظر: 24/ 1، الدیوان )1(
  :  مادة (أث). لسان العرب. أث: التف وكثر. ینظر: ابن منظور، 1267/ 2، نفسھ )2(
  .2379-4/2378، نفسھ )3(

، ھر ف  ي معرف  ة الج  واھر كت  اب الجم  ازم  رد: ج  وھر لون  ھ أخض  ر، وھ  و م  رادف (الزبرج  د). ینظ  ر البیرون  ي،   
 .91 – 78، ص أزھار الأفكار في جواھر الأحجار. وینظر التیفاشي، 161 – 160ص
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  في الطبيعة الأخضر
وقد عبر الشـاعر عـن    ،الجمال والخصب والخير لىعفي النباتات  الأخضراللون  يدلّ

  وفي باب الكنايات. ،ذلك بوصف الرياض وذكر أسماء بعض النباتات

  من ذلك قوله: وجمالاً زادها حسناً الأخضرلرياض فاللون وصف ا حسن البحتري فيوقد أ

فــي رــوضة خضــراء ــي   هــاورنُ قُرشْ
  

ــتُ قَسى مــات ــومِالغُ جاج ــبج ي   )1(سال
  

       
 فالمـاء سـبب  فـي    ،فهذه الروضة الخضراء إنما أشرقت لكثرة الماء الذي سقيت بـه 

هذه الدلالة إلى جانب الجمال والإشراق والبهاء الـذي   الخصب والنماء مما حمل اللون الأخضر

  عكسه منظر هذه الروضة.

  يقول:إذ  ،خضرار الرياض في الثناء على ممدوحهواستخدم الشاعر ا

ــذا ا  ــلا بهـ ــل أهـ ــك المقبـ   لملـ
  

  جئــت مجــيء العــارض المســبلِ   
  

ــ ــبفا تَمدقَـ ــي لَّتَـ ــ سيبـ   رىالثَّـ
  

ــر ــالب ضور واخضـ ــمالم دلَـ   )2(لِحـ
  

      
 ووه ،مان الذي عم البلاد بقدوم الممدوحلروض هنا كناية عن الاستقرار والأفاخضرار ا

  ومنه قوله: .كناية عن السعادة والحياة الهانئة في ظل حكمه

ــلا ز ــت ف ــي ل ــن االلهِ ظــلٍّف ــابغٍ م   س
  

ــظفَ ــللب ضور كلُّـ ــ ةريـ   )3(قُمونـ
  

  
جعلها الشاعر صفة للممدوح ودلل بها على  ،ارخضرالافكلمة روض التي توحي ب

  الراحة والرخاء.

ويشير الشاعر في موضع آخر إلى العيش الكريم والراحة التي يحياها في ظل ممدوحـه  

  بقوله:

                                                
  .2/1150، الدیوان )1(
  .3/1846، نفسھ )2(
  .1536/ 3، نفسھ  )3(
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ــود ــاء  أع ــى أفي ــ إل أرعن ــاه   قش
  

ــانِ  وأدرج ــي أفن ــر ف يــخْأَ ان 1(رِض(  
  

  

بينما يشير إلى رغد العيش والراحة التي يحياهـا فـي     ،أصله في الشطرة الأولى إلىهو يشير ف

  فنان ريان" مضيفا إليها كلمة "أخضر".أخدامه كلمات دالة على ذلك وهي "ظل الممدوح باست

 فهـو يقـول  ر مثل الزيتون والنخيـل  لأشجاار، ذكر أسماء اخضرالاومما يتعلق بذكر 

  واصفاً:

رــاقول م ــر الع ــين دي ــتب ــع يشُ   ـب
  

ــ     (م)    ــرف محتلُّـ ــر قُنَّـ ــى ديـ   ىه إلـ
  

 ـ حيثُ    ـبات الزيتون ومن فوقه النخ
  

ــه ورقُ لُ     (م)   ــامِ عليـ ــىغَتَ الحمـ   )2(نَّـ
  

  

ممـا دل   ،لنخـل أن تلك المنطقة كانت بساتين عامرة بأشجار الزيتون وا من قوله يتبين

  رمز الجمال والنضارة. لون الأشجار الأخضرعلى جمال الطبيعة وسحرها، وكل ذلك تمثل 

وقـد ربـط    ،د الحياةيحائية مثل العشب الذي يوحى بتجدبكلمات إ الأخضركما ورد اللون 

  :الشاعر بين هذا المعنى وبين تفضل الممدوح وكرمه في أكثر من موضع من ذلك قوله

ــدناه لل  ــا قصــ ــل إلامــ   تفضــ
  

ــب ــاب تَأعش ــه وص ــماؤه تْأرض   )3(س
  

        

ن نمـو  ذلـك أ  ،السرور الذي يصيب الإنسـان أرضه" تنم عن الفرح و تفعبارة "أعشب

وبذلك لـم يعـد اخضـرار الأرض    " ،العشب يحمل في ثناياه الخير مما يدلل على موسم خصب

إلـى   التي نسبهاوالبذل والجود أكثر عمقاً تمثل في العطاء  ، بل اتخذ مدلولاً)4("يعني الجمال فقط

  الممدوح.

  
                                                

  .2/890، الدیوان )1(
ة، ویق ع ب القرب   . دیر العاقول بین مدائن كسرى والنعمانی ة ب القرب م ن بغ داد عل ى ش اطئ دجل        2147/ 3، نفسھ )2(

  .2/520، معجم البلدانمنھ دیر قُنَّى. ینظر: الحموي، یاقوت، 
دی ر قُنَّ ى دی ر قُنّ ي بض م أول ھ وتش دید ثانی ھ یع رف ب دیر م ر م اري الس لیخ، یق ع ب القرب م ن بغ داد ویق ال ل ھ دی ر                      

  . 2/528، نفسھالأسكون أیضا. ینظر: 
  .30/ 1، الدیوان  )3(
  .46، الشعر الأردني نموذجا، ص اللون ودلالاتھ في الشعرھزاع، الزواھرة، ظاھر محمد   )4(
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  :إذ يقول وسم البحتري الغيوم باللون الأخضر،و

  ةنَـــزم ضعـــرتَ إلاَّ رىمـــا إن تَـــ
  

ــخْم ــارضٍ ةرضـ ــم أو عـ   )1(قلِأَتَـ
  

      

ستمرار الذي يعني الحياة والا الأرضضرار فهذه الغيمة الممتلئة بالمطر يتسبب عنها اخ

  لها خضراء لما تحمل من الخير والنعيم بداخلها.ولذلك جع ،والتجدد

دلالات الحياة والنمـو   في شعر البحتري حمل الأخضرومن كل ما تقدم يتضح أن اللون 

 الأخضـر ذلك فقد حمل اللـون   معوالخير والخصب والإشراق، وهي دلالات مبهجة للنفس، و

  :   إذ يقول ،دلالة معاكسة وذلك في ذكره الطحلب

ــةٌ ــ بقي مــ ن ــر اءعط ــيبغّر البح   ن
  

 ـخْبها عن الطحلـب الم  ضـ ر    )2(ينِوالطِّ
  

  

 الأخضـر ه فإن اللون يوعل ،المزمن لنباتات التي تعلو الماء المتكدرفالطحالب هي تلك ا

 .الذي عاشه الشاعر قبل اتصاله بالممدوح نفر ودلالة سلبية هي العيش الكدرقد ارتبط بجانب م

  

  هاللون الأصفر ودلالات -خامساً

 لوانوهو من أكثر الأ ،الساخنة، ويمثل قمة التوهج والإشراق لوانالأصفر من عائلة الأ"

  .)3("فهو لون الشمس واهبة الحرارة والحياة والنشاط والغبطة والسرور ،إضاءة ونورانية

فـي   )رع(للإلـه   في الديانات الوثنية إذ اتخذ رمـزاً  ولارتباطه بالشمس فقد كان مقدساً

تخيل المصري الشمس على شكل عجل ذهبي تلـده أمـه بقـرة    ". كما )4(الشمسمصر وهو إله 

 ـالشمس والميلاد وصـلة ذلـك   الربط بين شروق "، مما يدلل على )5("السماء في الصباح اللون ب

                                                
  .3/1484، الدیوان  )1(
  .4/2321، نفسھ  )2(
  .76، ص الإضاءة المسرحیةشكري، عبد الوھاب،  )3(
  .407. نقلاً عن التصویر الملون، ص 163، ص اللغة واللونعمر، أحمد مختار،  )4(
  .35ص  ،دیانة مصر القدیمةأدمان، أدولف،  )5(
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 الأصـفر تماثيل النساء الجيرية في مصر قد تلونت ب فإن"هذا اللون ومن باب قداسة  .)1("الأصفر

  .)2("رسمكما لون به أيضا في ال

الصـين والهنـد، كمـا    وإنما امتدت إلـى  المصريين  ولم تقتصر قداسة هذا اللون على

  .)3(استخدمته المسيحية في الكنيسة خلفية للوحاتهم من أوراق الشجر الذهبية

فهو كما يحمل دلالات الدفء والنشاط  ،لوانكغيره من الأ الأصفروتتعدد دلالات اللون 

شـتعال  ؛ فبسبب اقترانـه بالنـار والا  مامايحمل دلالات مغايرة ت ،نيةوالحيوية والسطوع والنورا

الداكن بـالمرض   الأصفرعن الحقد والحسد والضغينة والخيانة والغيرة، كما ارتبط  أصبح معبراً

  .)4(والشحوب والجدب والقحط

بدلالات عديدة فهو لون يسر الناظرين لقوله تعالى فـي   رآن الكريمفي القورد الأصفر و

نُه{ :ليبقرة بني إسرائ ذكر لَّو ـعاء فَاقفْرص ة قَرا بنّه نَّه يقُولُ إِ نُها قَالَ إِ ا لَوا من لَّنيبي كبا رلَن عاد ا تَسر قَالُواْ 
 رِينـاظكحالة من حالات التغير اللوني  الأصفربمعنى تعجب الناظرين. كما يظهر اللون  ،)5(}الن

مخْ{: ىكقوله تعال من السماء ماء فَسلَكهَ ينابِيع في الْأرَضِ ثُم يخْرِج بِه زَرعاً  فاً أَلمَ تَر أَن اللَّه أَنزلَ  تَل
إِن في ذَلك لَذكْرى لأُولي الْأَلْبابِألوان  الأصفر، فقد جاء )6(}ه ثُم يهِيج فَتَراه مصفرَاً ثُم يجعلُه حطَاماً 

: ومنها قولـه تعـالى   ،من المراحل العمرية للنبات وبذلك مثل دلالة الجفاف الأخيرةفي المرحلة 

} ونكْفُـري ه دعن بظَلُّوا م اً لَّ فَرصم ه أَو يحاً فَر ئن أَرسلْنا رِ لَ في كلمة "فرأوه" تعـود  والهاء   ،)7(}و

  للنبات على النبات.

                                                
، ش عراء المعلق ات نموذج ا، رس الة ماجس تیر، جامع ة النج اح        اللون وأبع اده ف ي الش عر الج اھلي    أبو عون، أمل،  )1(

  .25، ص 2003الوطنیة، فلسطین، 
  .16، ص فنون العرب قبل الإسلامجودي، محمد حسین،  )2(
  .5، ص Color Psychology. نقلاً عن: 163، صاللغة واللونینظر: عمر، أحمد مختار،  )3(
  .127، ص الإضاءة المسرحیةینظر شكري، عبد الوھاب،   )4(
  .69البقرة آیة   )5(
  .21الزمر آیة   )6(
  .51الروم آیة   )7(
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ذلك يعود إلى طبيعة البيئة التي عاش  علَّل، وفي العربية واضحاً الأصفرر وكان  حضو

ا عشـرات  واسـتخدمو  ،فيها العربي وهي الصحراء، وقد عبروا عن صفرتها بقولهم "أصـحر" 

صـفر، فمـن   أصفر فاقع ولا يقال فاقع إلا للأ وتحدد ماهيته فقالو الأصفرلفاظ التي تدل على الأ

 لوانختلاطه بغيره من الأ، وعن ا)1(كما قالوا أصفر وارس ،بيض حالكقال أسود فاقع كمن قال أ

  .)2(أكهب للصفرة تخالطها حمرة، وأصحم للصفرة يخالطها سواد :قالوا

نَّـه جِمالَـت   {: السواد، فقد قـال الفـراء فـي قولـه تعـالى     والصفرة عند العرب  كَأَ
 ـفْرولـذلك سـمت    ،وهو مشرب صفرة الصفر سود الإبل لا يرى أسود من الإبل إلا"، )3(}ص

  .)4("العرب سود الإبل صفرا
، وقد )5("كما أصبح رمزا للمجد والثروة" ،الغنى لون الذهب مما حمله دلالة الأصفرو

ان وأرادوا الذهب والزعفران الأصفر :والصفراء، وقالوا الأصفرأطلق العرب على الذهب اسم 

  .)6(انرالأصفوفي المثل أهلك الناس  ،أو الورس والذهب

  :يمكن عرضها على النحو الآتيالبحتري،  عدة في شعرفي مواضع  الأصفررد ذكر وو 

  في الإنسان الأصفر

وذلك في الحديث عن  ،فعبر به الشاعر عن المرض ،نسانبشرة الإهذا اللون مرتبطاً ب جاء

  يقول:إذ مرض أصيب به ممدوحه 

ــفرةٌ  ــدتْ ص ــيب ــد ف ــه إن حم   مهلون
  

 ـاصفرت نواحيه فـي الع  من الدر ما   )7(دقْ
  

  

                                                
  ، باب الصفرة.الملمعینظر: النمري،   )1(
  .128، ص فقھ اللغةالثعالبي،   )2(
 .33المرسلات، آیة  )3(
  .2/225، معاني القرآن  )4(
  .42، ص 1985، 2، ع 5، مجلة فصول، مج جمالیات اللون في القصیدة العربیةمد حافظ، ذیاب، مح  )5(
  ، مادة (صفر).لسان العربینظر: ابن منظور،   )6(
  2/757: الدیوان  )7(
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في الشطر  الأصفربينما حمل  ،فقد علت الصفرة وجه الممدوح في إشارة إلى مرضه

اء ذلك من باب إعلاء شأن شبه هذه الصفرة بصفرة الدر، وقد جالثاني دلالة مشرقة عندما 

عندما ربطه  ابيةإيج لسلبية المرتبطة بالمرض إلى دلالةوبذلك يكون حول الدلالة ا ،الممدوح

  بالدر.

  في ذكر شخص يدعى (الصفار) ومن ذلك قوله: الأصفركما ورد اللون 

ــد أَ ــوق فن ــفار ــت(الص ــى طلع   ) حت
  

 ــ  1(بِإليـه المنايــا فـي القنــا والقواض(  
  

  

بلون  بالصفار) لأنه كان يعمل في النحاس، فجاء ذكر الشخص مرتبطاًذا (وقد سمي ه  

  مم هذه الصفة على كل من يعمل في هذه المهنة ومنه قوله:وهو يع ،الأصفرالنحاس 

م صـــفُقُـــلـــم يرهتزار ةَم عشـــي  
  

ــالٌجـــه   (م)   ــد يضــيء ب   )2(فيهــا الحدي
  

    
 الأصفراللون دلّ وبذلك  ،هنا يشير إلى النحاسين الذين يعملون في ضرب النحاس الأصفرف

  هؤلاء.يمتهنها على المهنة التي 
  

  في الأدوات الأصفر

النحاس، وقد ورد استخدامه في مواضع عدة من بينهـا المقارنـة    الأصفراللون ا ارتبط بمم

  يقول:لإخوان، وفي ذلك بين ا

ــارفُ ــالٍ ضفـ ــو بإجمـ ــ ةَأخـ   نمـ
  

ويعشـــقُ لَّقـــى الملَـــقْي ىثـــرِالم  
  

ــك مــ ـ ــدةٌ  نوعليـ ــالاه واحـ   حـ
  

ــي الي ــرِف ــتَ -س ــا كن ــر -إم   والعس
  

ــ ــرهمنلا تخلطـــــ   هم بغيـــــ
  

  )3(فرقيـــان بالصـــمـــن يخلـــط الع
  

  

  الأول عندما أورد كلمة (العقيان) ليدلل   ،ينهنا بمعني الأصفرفقد استخدم الشاعر اللون 

                                                
  ، مادة (أفن).لسان العرب. أَفِنَ: ضعف رأیھ. ینظر: ابن منظور، 1/111 الدیوان،  )1(
  1/503، نفسھ  )2(
  2/1102، نفسھ  )3(
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صـفر) ويعنـي   بكلمـة (ال  الزيف عند الأصدقاء فقد أشار إليـه  أما ،بها على الصديق المخلص

رخيص الثمن،  اًحوال كالنحاس كونه معدنالنحاس، ولذلك جعل هؤلاء الذين يتقلبون مع تقلب الأ

بينما حمل دلالة الإخلاص والوفاء التي  ،ياءليحمل دلالة الزيف والر الأصفروبالتالي جاء اللون 

  مثلتها كلمة (العقيان).

وقد ذكره الشاعر في مواضع عدة وبتعابير مختلفة، فقـد   ،الذهب الأصفراللون ومما يرتبط ب

  قصر الكامل للخليفة المعتز:  من ذلك قوله في وصف سقوف  ،أورده في وصف القصور

ــبِلَ ــ تْس مــذَّ ن ــ الصــقيلِ بِهال هقوفُس  
  

  ـ  نـورا يضـيء    )1(لام الحافـل علـى الظَّ
  

      
وهو إشارة إلى كثرة الذهب الذي غطيت به سقوف القصر، حتى كادت تكون كالنور الـذي  

الخلفـاء حتـى   وذكر الذهب إنما يوحي بدلالة الثراء الفاحش الذي تمتع به  ،يضيء وسط الظلمة

  قصورهم مذهبة. اجعلو

فقد ربط الشاعر ذكره في وصف الأخلاق الرفيعة وذلـك   ،ولأن الذهب معدن نفيس وثمين

  في قول ممدوحه:

ــتنير ــق يسـ ــذهبِ خلـ ــرا كالـ   الـ
  

ئــق ح ــه وخَســناً إبريــزلاص2(ه(  
  

        
 الأصـفر فجاء اللون  ،التي صورها بالذهب الخالص ،فالممدوح على قدر عال من الأخلاق

  ليدلل على الرفعة وحسن الخلق الذي يتصف به ممدوحه.

  إذ يقول مفتخراً في قصائده المدحية: وصف شعره بالذهبفي  الأصفركما ورد استخدام 

ــدرٍ  ــاءت ك ــماط  ج ــي س ــؤٍ ف   لؤل
  

  )3(قيــان الــذهبعأو ك دوفــي جيــد خَــ
  

  

                                                
  .3/1649، الدیوان  )1(
  .1188/ 2، نفسھ  )2(
  .1/156، نفسھ  )3(
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عقيان الذهب. وقد استخدم ومرة ب ،فقد صور قصائده بسماط الدر في عنق الفتاة الجميلة مرة

  هذا التشبيه من باب الإشارة إلى جمال نظمه وحسن صياغته.

المعنى، وقد جاء ذلـك  فهو يرى أن اللفظ يحمل  ،وللشاعر وجهة نظر في نظم الشعر الجيد

  يقول:    ، إذأنه لا يحسن تخير الألفاظبمهجوه  ةبفي معرض إعا

ــ ــلَ رعوالشِّـ ــار حمـ ــي إشـ   هتُتكفـ
  

ـــبا ولـــيسر طُذْلهت خطَلَـــوبـــه  
  

ــو أن ــريفَ ذاك لـ ـــوازن  الشـ   بيـ
  

ن ــظ ــاراللف ــم ؛، واخت ــي ل ــل شَ   بهجق
  

 ـ ــ ــيس يري ــى ول ــى المعن ــظ حل   واللف
  

ــ فْـــك الصر ــحســنا ي ــهذَ هريكَ ب1(ه(  
  

  
، عندما جعل الأصفرفقد ربط الشاعر حسن تخير اللفظ للمعنى المراد في قول الشعر باللون 

ي تخير اللفظ كالنحاس، بينما اللفظ الذي أحسن اختياره وتناسب مع المعنى المراد فهو ف الإخفاق

إذ حمل دلالة التحقير والتقليل من  ،بدلالتين متضادتين الأصفرومرة أخرى يأتي اللون  ،كالذهب

 جادة في قول الشعر بذكره كلمة الذهب.(النحاس)، وحمل دلالة التميز والإشأن المهجو بذكره 
  

  

 ودلالاته الأزرقاللون  ادساً:س

الفاتح يعكس الثقة  الأزرقف" ،ارتبطت دلالاته حسب تدرجاتهو ؛لون متعدد الدلالات الأزرق

  .)3(والهدوء والراحة"ما القاتم منه فهو دليل الخمول والكسل أ"، )2("والبراءة والشباب

على أن السـماء لا   ويرمز اللون الأزرق للصفاء، وترتبط هذه الرمزية بالتفسير الذي نص

    )4(تبدو للناظر إليها زرقاء، إلا إذا كان الجو صافياً.

                                                
  .1/209، الدیوان  )1(
  . 183، ص اللغة واللونعمر، أحمد مختار،   )2(
  .30، ص Lights and pigmentsنفسھ، والصفحة نفسھا. نقلاً عن:   )3(
  .97، ص ظواھر حضاریة وجمالیة في التاریخ القدیمینظر: رشید، فوزي،   )4(
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نَحشـر الْمجـرِمين      {: هذا اللون في قوله تعالى أما في القرآن الكريم فقد ذكر ـورِ وـي الصف ـنفَخي موي

ن العين إذا ذهب لأ ؛عميا والمعنى ،، وقد اتخذ دلالة قبيحة إذ ارتبط بزرقة العيون)1(}يومئذ زُرقـاً 

أبدانهم وذلك غاية في التشويه إذ يجيئون كلون الرمـاد،   ألوانوقيل زرق  ،ناظرها ازرقنورها 

وقيل زرقـاً   ،ولا تزرق الجلود إلا من مكابدة الشدائد ،وفي كلام العرب يسمى هذا اللون ازرق

  .  )2(عطاشاً والعطش الشديد يرد سواد العين إلى البياض

 ،وذلك لأنهم ربطوه بلون عيون أعدائهم الرومان ،العرب اللون الأزرق في العيون وقد كره

، وإلى جانب ذلك فقد تشاءم العـرب  )3("عدو أزرق"ومن ثم وصفوا كل عدو لهم بالزرقة فقالوا: 

وكـذلك   ،والزباء ملكة تدمر وزرقاء اليمامـة لهـذه الصـفة    ،من البسوس وهي زرقاء العينين

  )5(كما ذم العرب هذا اللون في الذباب. ،)4("رق العينينموا من كل أزءتشا

لارتباطـه   وفي الشعر العربي تجنب الشعراء العرب استخدام هذا  اللون في أشعارهم وذلك

  ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس: ،شياء خافية على العين كالغولكما ربطوه بأ ،بلون عيون الأعداء

ــاجعي  ــرفي مضـ ــي والمشـ   أيقتلنـ
  

  )6(أغـــوال كأنيـــابق ومســـنونة زر
  

  

فـي   الأزرقفجاء حظ  ،في شعره الأزرقوالبحتري كغيره من الشعراء العرب تجنب ذكر 

  :وقد ارتبط ذكره بالهجاء في قوله نزراًديوانه 

ــينِ أزرقُ ــه العــ ــن إبداعــ   ومــ
  

ــ نأَ يــين الح ــي أع ــرى ف رِم ز7(قُر(  
  

  ازا منه.واشمئز ،تقبيحا له الأزرقفقد وصف عيون مهجوه باللون 

                                                
  .102طھ، آیة  )1(
  . 118/ 8، تفسیر البحر المحیطینظر: أبو حیان،  )2(
  .128، ص فقھ اللغةالثعالبي،  )3(
  .301-2/300، الحیوانالجاحظ،  )4(
  .201/ 2، موسوعة أساطیر العربینظر: عجینة، محمد،  )5(
  .142، ص الدیوان )6(
  .1475/ 3، الدیوان )7(
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سيوف ممدوحه التي جعلها  وصففي  دلالة إيجابية عند الأزرقاتخذ اللون  ومع ذلك فقد

  يقول:فزرق ذات لون أ

ــنَّ ــدو أسـ ــاتُتغـ ــا فيكحلهـ   ه زرقـ
  

  1(والكحـلِ  يوم الكريهة، فـي الأحـداق(  
  

       
  لسيوف الحادة الماضية القاطعة.هنا دلالة على ا الأزرقوإنما جاء اللون 

  

  ودلالاتها لوانممازجة بين الأال سابعاً:

  : في الإنسانأولاً

التي مازج بينها البحتري فـي شـعره، وقـد     لوانأكثر الأ الأسودو الأبيضكان اللونان 

ووصـف العيـون ومصـائب الـزمن      ،وردت في الإنسان في نواح عدة متمثلة في ذكر الشّعر

  ووجوه أخرى.

    :لقافرة للمقارنة بين عهد الشباب والشيب في إشا الأبيضو الأسودأما في الشَّعر فقد جمع 

ــولى  ــباب أم يتــ ــود الشــ   أيعــ
  

ــه  ــي من ــةٌف ــدهر دول ــود ال ــا تع   م
  

ــيشَ ــارقُ لا أرى العـ ــيض والمفـ   بـ
  

ــوةَ ــيشِ أس ــارقُ الع ــود والمف   )2(س
  

      
حيويـة  للشعر فهـو دليـل ال   الأسودفعهد الشباب متعة العيش والهناء، وما يمثله اللون 

الذي هو دليل التقدم في السن وتولي العيش الرغيـد، وقـد    الأبيضللون والنشاط، على عكس ا

ة الواضحة بـين أيـام   ليقف على المفارق الأبيضالذي هو ضد  الأسودعمد الشاعر إلى استخدام 

في هذا الموضع اتخذ دلالة إيجابيـة لارتباطـه    الأسودوالملاحظ أن اللون  ،توليه الشباب وأيام

الشـائعة  دلالة سلبية لارتباطه بالشيب، وهو على عكس الدلالة  الأبيضون بالشباب بينما اتخذ الل

  فالسواد محبب   ،وسواد الشعر أو بياضه له أثر كبير في نفس المحبوبةلكل من اللونين، 

                                                
  .3/1907، الدیوان  )1(
  .1/502، ھنفس )2(
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  :يقولوفي ذلك إليها 

ــا   وكــان ســواد الــرأس شخصــاً محبب
  

ــب رود    ــاء الترائ ــل بيض ــى ك   )1(إل
  

  
بـه كـل    نضارة وحسن لأنه علامة الشباب، وهو سواد تعجـب دليل جمال و فالسواد في الرأس

فـي   الأبيضو الأسودوبهذا يكون قد جمع بين  ،جمالة علامة حسن وفي المرأ والبياض ،بيضاء

  كل من اللونين.لدلالة مبهجة ومشرقة 

 ،فإن عهد الهوى ينقضـي  الأبيضولكن هذه الشعرات السوداوات إذا تحولن إلى اللون 

    :يقول ، وفي ذلكبيبوينقطع وصل الح

  شـــعراتٌ ســـود إذا حلْـــن بيضـــاً
  

الحبيــب حــبالم وِصــلَة ــن2(حــال ع(  
  

      
 ،ليحمل دلالة منفرة تتمثل في الشيب الذي هو نـذير تقـدم السـن    الأبيضويعود اللون 

  وعليه فإن ذلك سبب كاف لانقضاء عهد الوصال مع الحبيب:

ــذَبن  وإ ــلا تكـ ــدت، فـ ــي وجـ   نـ
  

ــ ــعرِســواد الهــوى ف   )3(ي بيــاض الشَّ
  

      
الاستمتاع وذهاب النشوة بحلول البيـاض فـي   عدم فقد صبغ الهوى بالسواد ليدلل على  

انقضـاء عهـد الهـوى    في دلالة سلبية منفرة تتمثل  الأسودو الأبيضالرأس، وهنا جعل للونين 

  بظهور شيب الرأس.

  يقول: إذ نفس الشاعرنتهاء السواد إلى البياض إنما هو دليل حسرة وأسى في كما أن ا

  بـي  ر صـحبتُ الـدهر حتّـى جـاز    عشَ
  

دــو ــقْة الأَمس ص ــه ــى مبيض   )4(ى إل
  

    

فالسواد الذي صحب الشاعر دهراً انتهى به نهاية المطاف إلى المشيب، وهـو يـرى أن   

دلالة أخـرى للـون    تظهركما  ،الأبيضالهلاك المتمثل في اللون إلى ايته هذا السواد طريق نه
                                                

  .778/ 2، الدیوان  )1(
  .113/ 1، نفسھ  )2(
  .848/ 2، نفسھ  )3(
  .1195/ 2، نفسھ  )4(



www.manaraa.com

59 
 

وهذا العـدو   ،دووهي الغدر والخيانة، فبعد هذه الصحبة الطويلة مع الشاعر انقلب إلى ع دالأسو

مما دعا الشـاعر إلـى ذرف الـدموع    للشيب الذي هو علامة انقضاء الصبا  الأبيضمثله اللون 

في  إذ ذكرهاالعيون الحوراء،  في ذكر السواد والبياض في الإنسان البحتري بين جمعو رقة.حب

ذكـر العيـون   يـرتبط  و ،ولا يخفى ما لهذه العيون من جمال وحسن وجاذبية ،ن موضعأكثر م

  :وفي ذلك قوله ةالحوراء بذكر المحبوب

  رجـــحم ســـفحِ داةَغَـــ بـــاءإن الظِّ
  

ــرطَ   ــوى وف ــر ج جن حــي ــذَكّر ه   تَ
  

 ـ  من كـلِّ   ـأغْ فرسـاجي الطَّ يأج د يـد  
  

ــف ــالكَ ومهفه ــورِ ينِحشْ ــوى أح   )1(أح
  

    

جوى فـي  شعل نار الشفة قد زاد من حسن الفتيات مما أسواد ال هالعيون الذي رافقفحور 

  سمة بارزة للجمال والحسن. الأسودو الأبيضجتماع اللونين وهكذا يبدو ا ،نفس الشاعر

  :فيقول الأبيضو الأسودلعيون الذي يتشكل باللونين هذه اوفي موضع آخر يعبر عن جمال 

  كــم بيــاض الصــبح أحســن منظــراوي
  

 ــاء ــن ظلم ــين م ــي الع ــلٍ ف ــلِأ لي   لي
  

ــوِ  ــوداد العل ــل اس ــنَ وه ــل حس   هيكم
  

ــ ــالأَ إلا بابيضــاضِ فرفــي الطَّ 2(لِفَس(  
  

  

وبخاصة عند بروزه داخل النقيض له وهو اللون  الأبيضوهنا تبرز القيمة الجمالية للون 

يون الحوراء التي وبين الع ،يلل، والشاعر يقارن بين بياض الصبح الذي يبزغ من عمق الالأسود

وتظهـر   ،وسحراً الناصع حول السواد مما يضفي عليها جمالاً الأبيضيبرز جمالها لوجود اللون 

جتماعهما شكل الجمال والحسن وإلا فالواحـد  الأسود ذلك أن او الأبيضهنا دلالة الجمال للونين 

  ومنه في ذلك قوله:   منهما غير قادر على إعطاء هذه الدلالة.

ــواد ــ وس ــن  الع حســم ي ــو ل   ين ل
  

  )3(مـــا كـــان بـــالموموق ببيـــاضٍ
  

                                                
  . 1039/ 2، الدیوان  )1(

  ، مادة (غید).لسان العربالأغید: الذي لانت أعطافھ. ینظر: ابن منظور، 
  ، مادة (جید).لسان العربالأجید: ذو العنق الطویل الحسن. ینظر: ابن منظور، 

  ، مادة (ھفف).لسان العربھفھف: الضامر البطن الدقیق الخصر. ینظر: ابن منظور، الم
  ، مادة (كشح).لسان العربالكشح: ما بین السرّة ووسط الظھر. ینظر: ابن منظور، 

  .1681/ 3، نفسھ  )2(
  ، مادة (ومق).لسان العرب. الموموق: المحبوب. ینظر: ابن منظور، 1486/ 3، نفسھ  )3(
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قد استمد  الأسود،  وبهذا يكون الأبيضفالسواد لا جمال له إن لم يكن محسناً باللون 

 مما يظهر جمالاً به تمنحه بروزاً الأبيضحاطة ذلك أن إ ،الأبيضجماله في العيون لوجود اللون 

  معاً. الأبيضو الأسودلبهاء باجتماع اللونين ومرة ثانية فقد تولدت دلالة الحسن وا ،وحسناً

  :يقول ، إذغزل بهتباب ال فيوقد ذكر العيون الحوراء في وصف مقدم الخمر الذي ذكره الشاعر 

  مــن يــد أَحــور سالكــأَ ولقــد شــربتُ
  

ــلُ ــيبِالقَ مث ــف ض ــم مهفه 1(اسِي(  
  

      

  حوراء الجذابة.جتمعت صفات الجمال في هذا الغلام على رأسها العيون الفقد ا

  ومن معالم الجمال العيون المكحولة، والوجه الأبيض وفي ذلك يقول:

ــرف ــل  وطـ ــنج كحيـ ــاحر غـ   سـ
  

  )2(ووجـــه لـــيس ينكـــر للضـــياء
  

    
  ومنه قوله:

  عن حب أحـوى، أسـيل الخـد أبيضـه    
  

  )3(ساجي الجفون، كحيل الطـرف أسـوده  
  

  
فتين اللتين بهما حوة، وهو مـا  بدأ بتقسيمه بذكر الشإذ  فهو يرسم صورة للجمال الفتان،

يستحسن في الشفاه، ثم ذكر بياض الخدود والعيون السوداء المكحولة، واجتماع اللونين الأبـيض  

  والأسود في هذا الموضع من أسمى آيات الجمال المعروفة عند العرب.

ما يتعلق بمصائب الزمان  الأسودو الأبيضومن المواطن التي اجتمع فيها اللونان 

الغمة  كاشفالممدوح و ،الأبيضها يمثله اللون ، وانجلاؤالأسودبه، فالمصيبة يمثلها اللون وخطو

  يقول: ، وفي ذلكومزيلها

  ــياء ــت ض ــه أن ــبٍ لّل ــمٍظْم خط   ل
  

ــى انج ــحت ــرٍ ى وصــلاحلَ   )4(فاســد أم
  

        

                                                
  .1176/ 2، وانالدی  )1(
  .45/ 1، نفسھ  )2(
  .499/ 1، نفسھ  )3(
  .552/ 1،نفسھ  )4(
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صـفة   الأبيضوقد جاء  ،جلاهاالمشع قد تغلب على ظلمة المصيبة وفالممدوح بضيائه 

(الخطـب   عبـارة المتمثل في  لإظهار عظمة هذا الفضل جاء بالضدو ،ليعبر عن فضله للممدوح

  وفي موضع آخر يقول في ممدوحه: .المظلم)

  في الناس قـد علمـوا   طود الحجى وأنتَ
  

  )1(زمـن السـود  فجر الدجى فـي الأ  وأنتَ
  

      

في طياتـه  والممدوح فجر، والفجر يحمل  ،فسواد الزمان دلالة الضيق والفقر والمصائب

بينما يمثل  بدلالة القوة والإشراق هنا الأبيضد السواد ويظهر يالذي يعمل على تبد الأبيضالنور 

  ومنه قوله: دلالة العتمة. الأسود

ــادع   ــيض ص ــان أب ــن الفتي ــر م   قم
  

ــانِ  ــه الزم ــاحمِ لوج ــب الف   )2(الغربي
  

      

 وة هذا اللـون فـي  وفي هذا البيت استخدم البحتري كلمتي "أبيض، صادع" للتأكيد على ق

علـى السـواد وهـي    التي برز عظمها باستخدام كلمات تدل  ،جلاء مصائب الزمن التعبير عن

 ويجيءوقد شكلت هذه الكلمات مجتمعة دلالة على ظلمة المصيبة وجللها  "،يبب"دجى، فاحم، غر

يـد  الصادع ليشق هذه الظلمة الموغلة فيدل بذلك على قوة السطوع والقـدرة علـى تبد   الأبيض

  الظلام.
  

  حمرالأو الأبيض

  ، من ذلك ما وصف به محبوبته:حمرالأو الأبيضالتي مازج بينها البحتري  لوانومن الأ

ــت   ــد غمس ــباب ق ــاء رود الش   بيض
  

  )3(فـــي خجـــل ذائـــب يعصـــفرها
  

      

  يقول: ، وفي ذلكفي وصف جمال المحبوبة حمروالأ الأبيضكما التقى اللونان 

ــان   ــرض الأجف ــور أم م ــاض الثغ   أبي
  

  )4(ار الخـــدودأحمـــرأشـــكو أم 
  

    

                                                
  .559/ 1، الدیوان  )1(
  .248/ 1،نفسھ  )2(
  .2/1074، نفسھ  )3(
  .806/ 2، نفسھ  )4(
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والبياض في الثغر من سمات الجمال التي تغنى بها شعراء العرب، وبيـاض الأسـنان   

وعليه فـإن التقـاء    ،ة حسناً وجمالا يأسر القلوبلتقي مع حمرة الخدود فإنه يزيد المرأعندما ما ي

 ـر مـن خلاله حاول الشـاع وبهاء، "في هذا الموضع دليل حسن وجمال  حمروالأ الأبيض ن ا أم

واجتمع فـي هـذا    ،النساءومما وصف به جمال  .)1(يصل بالمحبوبة إلى أعلى درجات الجمال"

  قوله:في  الأبيضو حمرالأ ستخدام اللونينا

ــحكن ــ يض عن ــرد ــورِ ب ــاحٍأَ ون   ق
  

  ــن ــا به ــم رض ــبن طع ــراحِ ويش   ب
  

ــ وإذا بــرزن مــن الخــدودسفرــ نعن  
  

ـــهميك مـــن ور2(احِفَّـــومـــن تُ د(  
  

        

سنان عندما يضـحكن وإنمـا   بقوله "نور أقاح"، ويبرز جمال الأوهنا عبر عن ابيضاض الأسنان 

هذين اللونين يبرز  باقتران، ومع لون الخدود الأحمرا هجتماعا يزيد هذه الضحكة البيضاء جمالاً

  .مرة أخرى الجمال في أبهى صوره الشاعر

  والأصفر حمرالأ

وقد جمع بينهما فـي وصـف    ،حمرمازج البحتري بينها اللونان الأصفر والأ التي لوانومن الأ

  يقول: وفي ذلك فهو لون الدم حمرالأ لممدوح، أمافقد كان الأصفر لون رايات ا ،المعركة

ــد نُ ــلق ــص ــاقَ ذْك الصــفر إرت راياتُ   ن
  

  )3(سـيدها من لـون الـدماء ج   أحمربما 
  

      
 ،التغيـر والتغلـب   وقد اكتسب اللون هنا دلالـة  ،الممدوحارتبط اللون الأصفر هنا بلون رايات 

ظهار قيمة النصـر  لإللون الأصفر  مسانداً حمرفجاء اللون الأ ،والنصر يتوج بإراقة دماء العدو

للـدماء   حمـر الواردة في بداية البيت اللـون الأ  (نصرت) وقد منحت كلمة ،الممدوح هالذي حقق

  لنصر والغلبة بدلا من سفك الدماء.هنا مثل ا حمرالأ دلالة عكسية فاللون
                                                

، 80، مجل ة مجم ع اللغ ة العربی ة ، دمش ق، م ج      جمالیات اللون في مخیلة بشار ب ن ب رد  عبیدات، عدنان محمود،  )1(
2/346.  

  .1/476، الدیوان  )2(
  .16/533، نفسھ  )3(
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في بيت واحد فـي ذكـر مقتـل     حمروفي مجال القتل والموت ذكر اللونين الأصفر والأ

  "جعفر" "والفتح":  

ــتح" بــين مرمــل   مضــى "جعفــر" "والف
  

  )1(وبــين صــبيغ فــي الــدماء مضــرج
  

      
البشـاعة   "الدماء" حمـل دلالـة   أحمرواجتماع الأصفر الذي توحي به كلمة "مرمل" مع 

  لارتباطها بالقتل.
  

   الأسودصفر والأ

  يقول: ، وفي ذلكيدمج الشاعر بين اللونين الأصفر والأسود في باب التغزل بالغلمانو

ــه ــع ومفاكـ ــبِـ ــالام كأنَّقُ الكَـ   مـ
  

 ــرجس ــه الن ــظ في ــك بلف ــي إلي   يفض
  

رــك ــكبـ ــ ت إليـ ــةٌ هبنانـ   ذهبيـ
  

ــفراء ــالظلام فتنـ ـ ص ــزج ب   )2(بستم
  

        
ا بوصف الوجوه مربطه مابدلالة منفرة عند الأسودشاعر اللونين الأصفر ووأورد ال

  والأكف يقول مادحاً:

ــ ــوه علأقشَ ــك الوج ــن تل ــوا ع   هادس
  

 ـ     )3(بِالشـواح  فِّوأمطر فـي تلـك الأكُ
  

      
فهي تلك  بأما الأكف الشواح ،الفقر والهوانفالسواد الذي يعلو الوجوه هو البؤس و

الوصف في باب الثناء على الممدوح الذي يغدق بكرمه على  اء هذاوقد ج ،ة المعوزةالمقلَّ

جوه ليس صفة لازمة وكذلك ن السواد للووالملاحظ أ ،الواقفين ببابه ويردهم منعمين غانمين

كف مع بين سواد الوجوه وشحوب الأوقد ج ،وجاءت كل صفة منهما عارضة ،كفشحوب الأ

                                                
. جعفر: ھو جعفر المتوكل على االله بن محمد بن المعتصم باالله بن ھ ارون الرش ید أب و الفض ل،     1/418، الدیوان  )1(

ھـ، وقد نقل مقر الخلافة إلى دمشق، مات  232خلیفة عباسي ولد ببغداد وبویع بالخلافة بعد وفاة أخیھ الواثق سنة 
 مروج الذھب، المسعودي، 249-245و 237-9/154 تاریخ الطبريھـ. ینظر: ترجمتھ: الطبري، 247قتلا سنة 

  .7/11 الكامل في التاریخ، ابن الأثیر، 2/288
  .2/1182، نفسھ  )2(
  .1/181، نفسھ  )3(
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وقد أفلح الشاعر في توصيل الدلالة التي  ،ء الناسالتي يعاني منها هؤلا حالة البؤسليدلل على 

  والأصفر يحملان دلالة منفرة. الأسودأراد ذلك أن اجتماع 
  

  الأصفرخضر والأ

ويستخدم الشاعر اللونين الأخضر والأصفر من باب وصف العيش الرغيد الذي حل بعد 

  :  ، ومن ذلك قولهضنك من العيش

  جانبهــا المخضــر النعمــةُ كنَــهلتَ
  

  )1(في أرجائهـا العشـب   رمن بعدما اصفَ
  

  
، يهنئه بخروجه من السجن الـذي عبـر   )2(وهو يخاطب في هذا البيت سليمان بن وهب

 جاء بعـد اصـفرار   ، وهذه كلهرة والفرحة والهناءسدليل الم فالاخضرارعنه بالنعمة الخضراء، 

صفرار يمثـل  الافإن كان  ،نسجوالضيق والعذاب الذي يمثله ال الذي هو دليل المعاناة من العيش

 وعليه فإن الدلالة التـي  ،الذبول والجفاف فقد جاء الأخضر ليمثل تجدد الحياة وانبعاثها من جديد

  ضدين.كسة لدلالة الأصفر فظهر اللونان ت معاجاء حملها الأخضري
  

  الأسودو حمرالأ

وجمـع   حمـر والأ الأسودومن صفات الإنسان الذكاء، وقد وظف البحتري لوصف ذلك اللونين 

  :بينهما بقوله مادحاً

 ــذكاء ــأن الـ ــ وكـ ــم تْغَبِسـ   هنْـ
  

 ــواد ــي س ــورِ ف ــعلَ الأم ــارِ ةُش   )3(ن
  

     

  

    ،على الإنسان المستعصية الأموروبة والوعورة في هنا دلالة الصع الأسودوقد حمل   

                                                
  .1/170، الدیوان  )1(
د، وكتب للمأمون وھو في الرابعة  سلیمان بن وھب بن سعید ین عمرو الحارثي، وزیر من كبار الكتاب ولد ببغدا  )2(

من عمره وولي الوزارة للمھتدي باالله ثم للمعتمد على االله ونقم علیھ الموف ق ب االله، فحبس ھ وم ات ف ي حبس ھ        ةعشر
،  ابن تغ ري،  506، ص سمط اللألي، البكري، 2/415، وفیات الأعیانھـ، ینظر ترجمتھ: ابن خلكان، 272سنة 

  .3/37، النجوم الزاھرة
  .2/989، الدیوان  )3(
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 الأسـود وسط  حمروالأ ،صدع هذا السواد فتزيلهء الممدوح بالشعلة الحمراء التي توعبر عن ذكا

  هنا ليحمل دلالة الوضوح والسطوع. حمرالأ وعليه فقد جاء ،)1(يكون أكثر سطوعاً وبروزاً

عندما يصبح دليل الطهارة والبراءة إلا أنه  ،في الدم هو دليل القتل وسفك الدماء حمروالأ

  يرتبط بدم زكي كدم المتوكل، وفي ذلك يقول:

ــ ــدم معنلَ ــفوح ال ــر" المس ــة "جعف   ليل
  

هـقتُر  م، وجيـلِ اللّ نح  سـود  2(ديـاجره(  
  

      
ن هذه الدماء التي سالت هي دماء زكية وقد دل على ذلك للدم اتخذ دلالة أ حمرالأ فاللون

وقد هرقت هذه الدماء في ليل اشتدت ظلمته مما يدلل على الغدر والخيانـة وهـي    ،بكلمة "نعم"

نما اتخذ وإ ،هذه الفعلة وهي مقتل المتوكلارة ليظهر من خلاله مدى قذ الأسوددلالة حملها للون 

وذلـك لأن الـدم    ،للدم دلالة ايجابية بعيدة عن الدلالة المعروفة في سفك الـدماء  حمرالأ اللون

  المهدور هو دم طاهر زكي وذلك من وجهة نظر الشاعر.
  

  والأخضر الأبيض

  ا:قول مادحياة يالح دغَوالأخضر للتعبير عن ر الأبيضكما مزج بين اللونين 

  نت الــدنيا بعــدلك فاغتــدت  تحســ
  

ــا خُ  ــيض وأكنافه ــا ب ــوآفاقه 3(رض(  
  

        
 ،عيش في ظل الممـدوح تساع ليدلل على رحابة الرمز الا الأبيضفقد لون الآفاق باللون 

 ،خضرا ليدلل على هناءة العيش إذا لا يخفى ارتباط اللـون الأخضـر بالحيـاة    الأكنافثم جعل 

دلالة العيش الرغيد وانقلاب أحوال الدنيا إلى الأفضل في بيض والأخضر شكل اجتماع الأوهكذا 

  ظل عدل الممدوح.

  يقول: إذ والأخضر مجتمعين في وصف الممدوح والثناء عليه الأبيضوجاء اللونان 
                                                

  .97، ص اللغة واللونینظر: عمر، أحمد مختار،   )1(
  .1049/ 2، الدیوان  )2(
  .992/ 2، نفسھ  )3(



www.manaraa.com

66 
 

ــزالُ ــى لا ي ــدهر فت ــولَ ال ــه ح   رباع
  

ــ ــر   ادأي ــة خض ــيض وأفني ــه ب   )1(ل
  

      
ون لوالأخضر فقرن ال الأبيضستخدام اللونين عبر عن كرم الممدوح وسعة عطائه با فقد

وهذا دليل العطاء والمنح، وقرن الأخضر بالأفنية وهو دليل النعمـة والخيـر    ،بالأيادي الأبيض

ع حمل بالأخضر في هذه المواض الأبيضومنه يلاحظ أن اقتران  الكثير الذي يغدق به الممدوح،

  دلالات إيجابية ذات معان مختلفة.

  ر من لونينزج بين أكثالم

  متغزلا: قوله ستخدام أكثر من لونين من ذلكلبحتري إلى اولجأ ا

 ـ مـن ورد  رأحمأما وما   ـود دالخُ ضحى  
  

واحوـر في د  جِع   ـ نِمـن أعـي  2(ينِالع(  
  

      
مثـل  لون الخدود الـوردي، والإحـورار ي   حمرفالأ ،وقد جمع في هذا البيت بين أكثر من لونين

ومنـه   .ةمجتمعة دليل جمال وحسن للمحبوب لوانالأت هذه نما جاءوإ ،بيضالأو الأسوداللونين 

  قوله:

ــن    ــك م ــي وجنتي ــا ف ــربم   ارأحم
  

ــورار   ــن اح ــك م ــي مقلتي ــا ف   )3(وم
  

  
  في الطبيعة :ثانياً

  الأبيضو الأسود

 ـدهووقـد ارتـبط ور   ،في ذكر الليل والنهار الأسودو الأبيضأكثر ما يظهر اللونان  ا م

كمـا ورد اسـتخدامها مـن بـاب      ،وبالممدوح نالنهار الحقيقيبطت بالليل وبدلالات متعددة ارتب

  .الكناية
                                                

  .2/845، الدیوان  )1(
  .4/2248، نفسھ )2(
  .2/935، نفسھ )3(
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  قول:  ي والنهار لليلا وفي ذكر

  مـن هزيعـه   بـةً قْترى الليـل يقضـي ع  
  

أو الصبح   ـ يجلـو غـر  ة مـن ص1(يعهد(  
  

      

يعقبـه   والنهـار  ،فالليل يعقبه صباح ،وقد ذكر الليل والصبح هنا ليدلل على تعاقبهما وتلازمهما

  تعاقب.حملا دلالة التلازم وال الأبيضو الأسودوهكذا ف ،ليل

  يقول:   إذ ستمراريل والنهار معاً ليدلل على الالكما استخدم ال

  فالملـــك فيـــه وفـــي بنيـــه   
  

ــار   ــل والنهـ ــي الليـ ــا بقـ   )2(مـ
  

        

 ـ الأسودقتران فإن ا ،يل والنهارلبال ضافة إلى التعاقب الذي يرتبطفإ هنـا أدى   الأبيضب

  وبقاء الحكم في بنيه ما بقي الليل والنهار.ستمرارية التي ربطها بالممدوح نى الامع

  يقول:في ذلك والممدوح  ا بخلقمنه قرنهأيل والنهار لفيها ال ومن المواضع التي ذكر

 ـم جـاء بـك الزمـان    )فضـل (يا  جراًر  
  

  منـــة المســـدولِيال ردبـــكرمـــا كَ
  

 ـعن خُ أوضحتَ   جىالـد  لـه  أضـاء  قلُ
  

 ـ   )3(ولِفُآذن بـــأُ ةوأخـــو الغزالَــ
  

      

" قد طغى علـى  أضاءويظهر البياض المتمثل في كلمة " ،الليلفهذا خلق الممدوح قد أضاء ظلمه 

الذي يمثله الدجى فحمـل   الأسودأما  ،ظلمة الليل، وعليه فقد حمل البياض دلالة القوة والسطوع

  .لممدوح وأخلاقهبضياء ادلالة الحلكة الشديدة والعتمة التي تبددت 

  :قولُهوالنهار في معرض الثناء على الممدوح   الليلومما ذكر فيه 

ــخْي ــشَـ ــر اهذَى شَـ ــبط وغيـ   مغتـ
  

ــ نفــعمرجتَخْى لا ي شــى ضــرره  
  

 إن سار عـاد  النهـار  ـمـن ر  ـ جِه    الـ
  

      )4(هرمعتكـــ دســو لـــيلاً يزحــوف  

         

مـة جـيش   عظ، إذ لكثرة الزحف والأبيض على لون النهار الأسودلليل الون وهنا غلب 

    وأمامويدل ذلك على القوة والشجاعة التي يتصف بها ممدوحه،  ،سودأ الممدوح غدا النهار ليلاً

                                                
  .2/1275، الدیوان )1(
  .1014/ 2، نفسھ )2(
  .1665/ 3، نفسھ )3(
 .2/1037، نفسھ )4(
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  على أعدائه فجعله كالليل. الجيش دماراً وذلك ليكون هذا ،النهار ضوء خبافقد  الأسودهذا اللون 

  ك قوله:والنهار في ذكر العشق من ذل الليلكما جمع بين 

 ـقَوما برحت حتى مضـى الليـل فانْ   ىض  
  

ــباحِ وأعجلَ ــي الص ــا داع ــعِ ه   )1(الملم
  

  

  وليل العاشقين فيه وصال وخلوة أما النهار فهو هجر وبعد وفي ذلك يقول:

ــة ــا مــن الوصــل بلغ ــل أعطان   إذا اللي
  

ــا تباشــير النهــار إلــى الهجــر   )2(ثنتن
  

  

يل لال، وبهذا فه وبزوغ الفجر ينتهي اللقاءومع انقضائ ،فالليل ستار يلهو خلفه العاشقون

ومن  ،لهم على عكس الصباح الذي يكشف أسرارهم آمناً وهو يشكل مصدراً ،للعشاق الملجأهو 

مما جعل  ،ومقلق خطرٍ عاملٍ الأبيض بدابينما  ،ماندلالة السترة والأ الأسودهنا فقد حمل اللون 

بينما ظهر اللون  ،الأسوديجابية للون لة إوالبيت هنا يشكل دلا ،الرحيلالمحبوبة تستعجل 

  .بدلالة سلبية الأبيض

بعيداً عن  ما يعاني من الألم والوجدلنفسه ليفرغ فيه  وفي الليل يجد العاشق مهرباً وملاذاً

  يقول: إذ ضوء النهار

ــدا  ــح" أسـ ــذات الطلـ ــلٌ "بـ   هفاتُليـ
  

ــحارِ  ــن أس ــى المشــتاق م   هأشــهى إل
  

ــن أجــلِ طيفــك عــاد م ــظوم ــهم لل   يل
  

ــارِ  ــن مضــيء نه ــه م   )3(هِأحظــى لدي
  

        

وفي أحضان الليل المظلم يزور طيف المحبوبة الشاعر، وهو ينعم برؤيته ويستمتع بهذا 

الليل، مما جعل اللون الأسود يحمل دلالة الاستمتاع، كما يحقق له النشوة لما يراه من طيف 

عليه هذه المتعة إذ حمل دلالة التنغيص  المحبوبة وعليه فإن الأبيض المتمثل في لون النهار يفسد

  لشاعر.ل باًحبيعد موعليه فلم 

  
                                                

  . 1237/ 2، الدیوان )1(
  .1004، نفسھ  )2(
  .2/867، نفسھ  )3(
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  : فقالوفي باب الفخر بنفسه جمع بين الصبح والظلام 

  تييأرى القــوم لا يخشــون عــاد مــالي
  

  )1(ي وإظلامــيوقــد أشــاد بهــا صــبح
        

دام دلالة الإق الأسودو الأبيض اللونانفقد حمل  ،ربط الصبح والظلام بالحرب ولأنه

  ستطاعة.والشجاعة والا

  دلالة سلبية:  الأبيضو الأسودفي موضع آخر حمل اللونين و

  أصــاب الــدهر دولــة "آل وهــب"   
  

  ) 2( ونــال الليـــل مــنهم والنهـــار  
  

    

قتصا من آل وهب وعليه فإن فالليل والنهار قد ا ،بالمصائب والنهار الليلفقد ربط هنا 

  دليلا شؤم ومصاب. الأبيضو الأسود

  يقول: وفي ذلك ناس الذين يطول ليلهم أصدقاء اللهو وشاربو الخمرومن ال

 ـ ــ ــى الليـ ــه ودجـ ــديم نبهتـ   ونـ
  

  باح يعتلجـــانالصـــ وضـــوءل 
  

 ـ ــ ــد أق ــيام فق ــا الص ــادر به ــم نب   ق
  

ــلال  ــمر ذاك اله ــعبان  ـ ــن ش   )3(م
  

        

وكأنهما دخلا في صراع. ومما أورد  الأبيضو الأسودوقد أظهر صورة جميلة للونين 

  اد والبياض ذكره للظلام والنور يقول:فيه السو

  يــا بــرق أفــرط فــي اعتلائــك    
  

  بجــــودك وانهمائــــك بصــــ أو
  

 ـ  ــاء بـالنــــ ــف الظلمـ   أو كشـ
  

ــور  ــيءـ ــن انجلائــك  المض   )4(م
  

  

  :يقولإذ وفي الحيوانات قارن بين طائر البازي والغراب بذكر لون كل منهما 

  وبيــاض البــازي أصــدق حســناً    
  

ــواد الغُـ ـ   ــن س ــتَ م   )5(رابِإن تأملْ
  

  

 أما سواد الغراب فهو دلالة قبح واشمئزاز. ،فبياض البازي هنا دليل جمال وحسن

                                                
  .2098/ 4، الدیوان  )1(
  .2/961، نفسھ  ) 2( 
  .3/2270، نفسھ  )3(
  .1/9، نفسھ  )4(
  .1/84، نفسھ  )5(
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  الفصل الثاني
  

  أبعاد اللون في شعر البحتري
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  البعد النفسي أولاً:
  

ولها ارتباط واضح وتأثير جلي في  ،في التأثير على الجسم والنفس والمزاج دور لوانللأ

ومنهـا مـا يـوحي بالراحـة      ،ومنها ما يهدئها ،منها ما يبعث على إثارة النفسحياتنا اليومية، ف

ولكل لون معنى نفسي نابع من قدرته على إحداث جملة من الانفعالات والتـأثيرات   ،....وهكذا

من التأثيرات والمستويات الحضارية والثقافية والبيئية في تشـكيل معنـى    النفسية المتكونة أصلاً

  .لوانالأ

، فابتكروا المعالجـة  لوانالنفسي للأ التأثيرد أن قدماء المصريين هم أول من عرف ويعتق

 الآثـار حـت تأثيرهـا وملاحظـة    وضع المريض ت فكان يتمإذ استخدموا الحوائط الملونة  ،بها

 –كالكرنك وطيبة –، كما "كان في معابدهم )1(يجابية لهذه الطاقة اللونية مما يساعد على الشفاءالإ

أما الإغريق فقـد   ،)2(لاستخدامها في العلاج" لوانت مخصصة لإجراء الأبحاث على الأثمة قاعا

عند بنائهم جدران وساحات ضخمة ملونة ليسـتريح الأفـراد تحـت الضـوء      لواناستخدموا الأ

. وقد كان لديهم اعتقاد "أن الجلباب الأبـيض  )3(لوانالمسلط من نوافذ وألواح زجاجية مختلفة الأ

  .)4("حزون هنئ بأحلام سعيدةا لبسه المإذ

في النفس وذلك بمـا   لوانأما في التراث النقدي العربي فقد أشار ابن حزم إلى تأثير الأ

أنه أتى بابن أسود لأبيضين، فنظر إلى أعلامه فرآه لهما مـن غيـر    ،)5(أورده عن بعض القافة

ي كان فيه مضـجعهما،  على الموضع الذي اجتمعا عليه، فأدخل البيت الذ فَوقَشك، فرغب أن ي

من قبـل هـذه أتيـت فـي      :فرأى فيما يوازي نظر المرأة صورة أسود على الحائط، فقال لأبيه

                                                
  .5، صالعلاج بالألوانینظر: الحسیني، أیمن،  )1(
  .108، ص تأثیر العطور والألوان على نفسیة الإنسانحجازي، أحمد توفیق،   )2(
  .4، صدراسة في الألوانالأشفر، ظریفة،   )3(
  .150، صاللغة واللون عمر، أحمد مختار،  )4(
  ، مادة (قوف).لسان العربقافة: جمع قائف، وھو الذي یتقصى الأثر ویتتبعھ. ینظر: ابن منظور،   )5(
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لكثرة مداومة الزوجة النظر إلى صورة الأسـود علـى    ن ولد أسودبومغزى هذا أن الا ،)1(ابنك

من التصـوير   اًليتحول اللون نفسيفي نفسها حتى انعكس على جنينها "الذي كان له الأثر  ،الحائط

  .)2(المادي إلى لون يتجسد عضويا فيكتسبه الجنين سوادا في جلده"

 وعشـقاً  يفرق ابن حزم بين رؤيته للحبيبة جسـداً  ،لوانوفي رؤية نفسية أخرى لأثر الأ

وأما ما يقع لأول وهلة ببعض أعراض الاستحسان الجسدي، واستطراف البصر الذي لا  :فيقول

وتجاوزت الحد ووافق  ،فإذا غلبت الشهوة ،الشهوة ومعناها على الحقيقة فهذا سر ،لوانيجاوز الأ

حزم يرى وهذا يعني أن ابن  )3(الفصل اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع النفس يسمى عشقا

هو استحسان جسدي، أما الاتصال النفسي بين المحبـين   إن كان جزئياً لوانأن النظر الحسي للأ

  فهو العشق.

اللون  رفقد غدا اختيا ،الحديث اتسعت دائرة دراسة اللون وتأثيرها على النفسوفي العلم 

المفضلة لدى  لوانكثير من الأبحاث مدى علاقة الأ أثبتف ،على ميول الفرد وحالته النفسية دليلاً

ا معينة تثيـر لديـه   ألوانكما ثبت أن لكل إنسان  ،الإنسان بميوله وأهوائه ونشاطه وحالته النفسية

  .)4(أخرى مهدئة ومسكنة األوانو ،كةالحر

بالدفء  والإحساس ،الباردة لوانالدافئة والأ لوانبمفهوم الأ ،نفسيا لوانويرتبط مفهوم الأ

 ،هو إحساس سيكولوجي خارج عن كل التغيـرات الحراريـة للإنسـان   " لوانأو البرودة في الأ

النـار   ألوانوهي  ،والبرتقالي رحمومنها الأ ،الدافئة تعطي الإحساس بالدفء والسخونة لوانفالأ

  .)5(الذي هو لون السماء" الأزرقومنها  ،الباردة فتعطي الإحساس بالبرودة لوانوالدم، أما الأ

                                                
  .23، صطوق الحمامة  )1(
  .18/333م، 2004، 4مج ، مجلة جذور،اللون بین فلسفة الفن والشعرالمغربي، حافظ،   )2(
  .45، ص طوق الحمامةینظر:  )3(
  .111، صوالألوان على نفسیة الإنسان تأثیر العطورینظر: حجازي، أحمد توفیق،  )4(
  .166، ص الرسم واللونطالو، محي الدین،   )5(
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من أثر في شـفاء   لوانوبناء على ذلك فقد اهتم الأطباء وعلماء النفس بهذا الأمر، لما للأ

يض تـريح العضـلات وتجلـب    فقد أثبتت الأبحاث أن اللون الأزرق والأخضر والأب ،المرضى

أن اللـونين الأزرق  علـى  من الأطباء النفسـيين   اًالهدوء والراحة والنوم، كما أن هناك إجماع

لأنهما يؤديان إلى استقرار الحالة النفسـية والـتخلص    ،على الإنسان اًران إيجابوالأخضر قد يؤث

دئة فـرط الانفعـال عـن    تلجأ بعض إدارات المستشفيات إلى ته"، ولذلك )1(من الخوف والتوتر

  .)2("طريق استخدام جميع درجات اللونين الأزرق والأخضر

 زفيعـز  الجسم للحركـة،  يهيئلون يشعر بالدفء والإثارة وهو "فهو  حمرأما اللون الأ

 ،ن الذهن وينشط العقـل حيش، أما اللون الأصفر ف)3("عملية الشهيق ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

ويمكن الاستعانة به لتقوية المقدرة علـى التصـور    ،ت الخمول العقليولذلك يفاد منه في  حالا

  والتخيل.

إذ إن العلاقـة بـين    ،من تأثير على نفس الإنسان لوانوبناء على ما تقدم لا يخفى ما للأ

ومدى تجربته مع اللـون   ،اللون والنفس الإنسانية تعتمد على المخزون الفكري والثقافي للإنسان

إذ لا بد من  ،جزم أن ما يحدثه لون ما في النفس ينطبق على جميع الشخصياتولذلك لا يمكن ال

  وجود تفاوت في ذلك لاختلاف أمزجة الناس وطرق تفكيرهم.

وفي كثير من الأحيان اتخـذت هـذه    ،في شعرهم لوانوقد لجأ الشعراء إلى استخدام الأ

راء عبـر مـن خـلال    الشع مدلولات نفسية عاش تجربتها الشاعر، والبحتري كغيره من لوانالأ

  .اللون عن مكنونات نفسه

  

                                                
  .112ص تأثیر العطور والألوان على نفسیة الإنسان،ینظر: حجازي، أحمد توفیق،   )1(
  .6، صالصحة والتداوي باللونون، ماري، أندرس  )2(
  .124ص تأثیر العطور والألوان علي نفسیة الإنسان،حجازي، أحمد توفیق،   )3(
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  الشيبواللون 
  

اتخذ الشيب أبعاداً متعددة كان لها أثرها في نفس البحتري وقد انعكست هذه الأبعاد فيمـا  

فظهور الشيب نذير بانقضـاء عهـد الشـباب     .تكشفه أشعاره في الشيب عن تأثير ذلك في نفسه

  يقول: إذ ن في نفس الشاعروتوليه، وهذا ما يثير الحسرة والحز

ــباب إذا  ــان الشـ ــثُ ريعـ ــا لَبـ   مـ
  

  شُـــرعهنُـــذر المشـــيب تلاحقـــت 
  

ــى نَ  ــه علـ ــيب فيـ ــوالشـ   هتقيضـ
  

  )1(دعـــهمســـلَى أخـــي بـــثّ ومرتَ
  

  
وحلول عهد الشيخوخة الـذي   ،فالحسرة والألم يعتملان نفس الشاعر لفراق عهد الشباب

في نفس الشاعر الذي يتنازعه الحنـين إلـى    أثراً أليماًمخلفاً ذلك  ،ينذر به ظهور أبيض الشيب

  عهد الشباب وأيام الصبا.

وهذه الحسرة التي تفيض بها نفس الشاعر بحلول المشيب وتولي الشباب يعبر عنها فـي  

  يقول:   إذ مجموعة من الأبيات تعكس ما يعتلج نفسه من مشاعر

ــي   ــا ليتنـ ــي، فيـ ــوتُ مرآتـ   جلـ
  

ــا الصـ ـ   ــل عنه ــم أج ــا ل   داتركتُه
  

ــذي    ــاض ال ــا البي ــي لا أرى فيه   ك
  

ــدا   ــي ب ــارض من ــرأس والع ــي ال   ف
  

ــذي    ــباب ال ــن الش ــرتا! أي ــا حس   ي
  

  علـــى تعديـــه المشـــيب اعتـــدى
  

  شــبتُ فمــا انفــك مــن حســرة    
  

  والشــيب فــي الــرأس رســول الــردى
  

ــا  ــب، فمـ ــر قريـ ــدى العمـ   إن مـ
  

ــدى   ــرب الم ــد ق ــي بع ــاء نفس   )2(بق
  

  

وعنـدها   ،فرأى البياض قد غزا رأسـه  ،رهالقد نظر الشاعر في مرآته التي كان قد هج

 ،فـي نفسـه   عميقاً أليماً مما يدلل على أن رؤيته للشيب قد تركت أثراً ،نه لم ينظر فيهاأ لو تمنى

 من الشيب الذي حل محله، ثـم يقـر   ويظهر نفوراً ،جعله يظهر حسرة مريرة لفقده أيام الشباب

                                                
  .2/1248، الدیوان )1(
  .3/1775، 3/1480، 2/1248، 2/1207، 2/1034، 1/350، 1/290، 1/119. وینظر: 1/65، نفسھ )2(
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وذلك أن ظهور الشيب ليس  ،رة في نفسه باليأسالشاعر بحقيقة الشيب بقوله (شبت) لتختلط الحس

  الشباب بل هو بداية النهاية فهو رسول الأجل. لانقضاء مؤشراً

، لأنه يشعر أن عمره قد غدا قصـيراً مـع حلـول     بائساً وعليه فإن الشاعر يبدو يائساً

والمتـع  إضافة إلى شعوره بالأسف العميق لتولي أيام الشباب الحافلة بـاللهو   ،الشيب في رأسه

وهذا مـا   وبهذا فتأثير اللون الأبيض بدا سلبياً إذ جلب المعاناة والتوتر لنفس الشاعر. ،والملذات

وفـي أبيـات    .)1(الباردة لما له من خاصية قاسية" لوانمن الأ الأبيضيتناسب مع اعتبار "اللون 

  يقول:إذ أخرى يظهر الشاعر ما بثه ظهور الشيب في نفسه من الرعب والخوف 

ــد ــي هــرب ق ــباب رابن ــي، وراعالشَّ   ن
  

 ــدب ــيب ي ــ ش بياضــي  ه ــي مفرق   ف
  

  مــن الصــبا ا ترينــي قــد صــحوتُمــإ
  

ــ ــي س ــيتُ ف ــلِّ المنومش ــن المب   قرِفْ
  

ــذ المشــيب ــا أخ ــرتُ م   فأرســلت وذك
  

ــاي واكـ ـ ــرورق عين ــة مغ   )2(ف ديم
  

    
شـيب  ر عنده بسبب ظهور الوقد تولد هذا الشعو،يبدو الشاعر في نفسيه قلقة مضطربةو

فالذي دب الرعب في نفس الشاعر هو انقضاء الشباب الذي عبر عنه بعبارة (هروب  ،مفرقهفي 

فمرت الأيـام   ،فقد قضى أيام الصبا لاهيا ،حالهب) وهي عبارة توحي بتحسر الشاعر على الشبا

فما كان مـن   ،وهو الآن كالمريض الذي عوفي، فتذكر ما أخذه المشيب منه ،دون أن يشعر بها

  أن غرق في دموعه التي ذرفها في صمت عميق. ه على شبابه إلاّة ألمه وحزنشد

فـي   ها الشاعر بظهور الشيب، لم يعد يرى جمـيلاً من ونتيجة الآلام النفسية التي يعاني

  :حيث يقول إلى فقدان الرغبة في قول الغزلالدنيا حتى وصل به الحال 

 ـ     والغـزلُ  ظريبل كيف يحسـن بـي التق
  

 ـ وشيب رأسي على   )3(؟ودين مشـتعل الف
  

  
                                                

  .144، صالإضاءة المسرحیةعبد الوھاب، شكري،   )1(
  .1/350، 1/112. وینظر 1480-3/1479، الدیوان  )2(
  .1725/ 3، نفسھ )3(
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والغـزل لـم    قـريظ فمعاناة الشاعر النفسية التي تركها الشيب قد جعلته يرى أن قول الت

شكل ذا الأمر، مما جعل اللون الأبيض يبه، وهكذا يكون الشيب رادعا للشاعر في ه ينيعودا لائق

سية أخـرى يظهـر   وهي حالة نف ،عند الشاعر منعه من ممارسة أمور اعتاد عليها نفسياً اًحاجز

  فيها الشاعر استسلامه للشيب.

شـباب  اللزوال  وألماً أبيات تقطر حزناً ،ومما تحدث فيه الشاعر عن أثر الشيب في نفسه

  واحتكام المشيب:    

ــتقلت  ــتون اسـ ــتٌّ وسـ ــإن سـ   فـ
  

ت برجعفـــلا كـــرتهـــا الخطـــوب  
  

  الأعــادي فـــي ينِّـــأَ لقــد ســـر  
  

   بــرأس العــين" محــزون" كئيـــب  
  

ــ ــوموأنِّ ــريد  ي الي ــي ش ــن وطن   ع
  

    ــب ــالي حري ــن م ــرم وم ــلا ج   ب
  

  ظــيح حــولَ الحــوادثُ تعاظمــتْ
  

ــ ــروب يبغْ وند تْبوشُـ ــي الحـ   تـ
  

 ــو ــتتم ال ــين اس ــى ح ــى هنعل   عظم
  

ــعوأُ طي ــي ــيب ف ــتكم المش ــا اح   )1(م
  

  
 إلى الألم النفسي والمرارة التي يحياها الشاعر لمضي ست وسـتين  السابقة تشير الأبيات

، ومما عمق هذا الشـعور لديـه شـماتة الأعـداء     ،سنة من عمره، فهو يعبر عن حزنه و كآبته

وماله مسلوب، وأكثر ما يؤلم الشـاعر الـوهن والضـعف     ،وبخاصة أنه أصبح بعيداً عن وطنه

واحتكام الشيب في رأسه وسطوته عليه، من هنا كان اللون الأبيض عـاملا   ،اللذان صار إليهما

وتغلغل اليأس في أعماقه حتى أوهنه الضـعف وسـلم    ،ام الأمل في نفس الشاعرمن عوامل انهد

  نفسه للكآبة والحزن.

 ،وتولي زمن العشق والهوى ،وقد كان ظهور الشيب سبباً في صدود الفتيات عن الشاعر

  إذ يقول: مما كان له الأثر السلبي في نفسه

                                                
  ، مادة (حرب).لسان العرب. حریب: مسلوب المال. ینظر: ابن منظور، 1/258، الدیوان  )1(
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ــدة  ــناء مبعـ ــي الحسـ ــد عنـ   تصـ
  

ــا لا قُ ــرإذ أنــ ــد هبــ   دهولا صــ
  

ـــعلـــى المفـــرقين با شـــيبهرض  
  

ــي أن أُريكثُ ــبينــ ــدده هنُــ   عــ
  

  الشـــباب ظالمـــةٌ يتطلـــب عنـــد
  

 لا تجِــ حيــثُ بعيــد خمســيند1(ه(  
  

  
د غزا مفرقيه، ويوضح الشاعر أن قلأن البياض  ؛عنه وتبتعدعن الشاعر  فالحسناء تصد

فقد جاوز الخمسين والشيب بدا يظهـر  مراد الحسناوات هو الشباب، إلا أن الشاعر لم يعد يمتلكه 

قف الشيب حـائلا بـين   وهكذا و ،في مفارقه، وهو إشارة إلى بداية الشيخوخة والتقدم في العمر

لأنـه   فيهإذ شعر بالضعف والوهن وأنه ليس مرغوباً  ؛أثراً في نفسه الشاعر والحسناوات تاركاً

  .فقد أبهى عناصر الجمال المتمثلة في الشباب

أخرى يترك أبيض الشيب في نفس الشاعر أثرا يظهر فيه اتزان الشـاعر  وفي مواضع 

  ومن ذلك قوله: ئهاوارعو

ــى النُّ ــولني المشــيب إل ــوم ح ــىالي   ه
  

ـــبعـــد  الِللعـــذَّ لـــتُلْذَوش2(اسم(  
  

  

إذ كان له أثر كبيـر فـي نفـس     ،والاتزانفظهور الشيب قد حول الشاعر إلى العقلانية 

وهكذا يغدو اللـون   ،المشيب تفرض على الإنسان أن يكون متزناًالشاعر جعله يدرك أن مرحلة 

  والوقار. بالاطمئناننفسياً يوحي  الأبيض باعثاً

وفي أحيان أخرى يظهر الشاعر محاولته في التغلب على اليأس والإحباط اللذين يشـعر  

ذلـك  وفـي   ،فهو رغم ظهور الشيب ما زالت نفسه تتوق إلى الصبا واللهو ،بهما لوجود الشيب

    :يقول

 ــيب ــت: الش ــ قال ــل ب ــت: أج   دا: قل
  

  لعجـــواراً رضـــ الوقـــتَ ســـبقَ
  

                                                
. الب  ارض: أول م  ا یطل  ع م  ن النب  ات وھ  و   4/2121، 3/1399، 2/1296، 1/108. وینظ  ر: 2/736، ال  دیوان )1(

  ، مادة (برض)، ن العربلساغض، ینظر: 
، م ادة  لس ان الع رب  .  شماس: الامتن اع والإب اء. ینظ ر: اب ن منظ ور،      1/342، 1/123. وینظر: 2/1135، نفسھ )2(

  (شمس). 
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ــى علاَّ  ــيب علـ ــع الشـ ــومـ   هتـ
  

ــةٌ ــاً مهلـ ــو حينـ ــزل للهـ   )1(والغـ
  

      
فإنه يفخر  ،وهنا رغم أن المحبوبة قد أشارت إلى مشيب الشاعر، وأنها عدت ذلك نقصاً

وبهذا يظهر الشاعر  ،ن اللهو والتصابيبهذا الشيب الذي ظهر مبكراً، وأنه لم يكن حائلا بينه وبي

لأبـيض   أثـر معـاكس   وهنا كان ،فهو قادر على مواصلة حياته اللاهية ،تجاه الشيب لا مبالاته

كـان مبعثـاً   بـل   ،الشيب في نفس الشاعر فلم يعد يشعره باليأس والإحباط والشعور بدنو الأجل

  للأمل، والتواصل في حياته اللاهية، وأخذ نصيبه منها.

  في دفاعه عن الشيب يقول:  و

  فاهةَار" ســـورنـــي "نَـــتعي تْربكَـــ
  

ــ وضح المفــارق وابيضــاض ــالم سلح  
  

كــموي ــ بيــاض بحِالص منظــراً أحســن  
  

ــينِ ــي الع ــاء ف ــن ظلم ــلٍ م ــلِأ لي   لي
  

ــود ــل اس ــو ادوه ــكْي العل ــنُ لُم   هحس
  

ــ ــي الطَّ ــاضِ ف إلاَّرف ــ بابيض لفَالأس  
  

ــارم ــقولُ والص ــن المص ــةً أحس   حال
  

يــوم ــغَالــوارمِى مــن ص ــلــم يقلِص  
  

ـ والشمس  لولا ضؤُو ـها مـا استح  تنَس  
  

ــدر ــور  والب ــولا ن ــم يل ــجه ل 2(لِم(  
  

  
 ،من أثر نفسي سلبي عند الشاعر الشيبوهي أبيات تعكس رؤية نفسية مخالفة لما يتركه 

برسم  صورة جميلة للشـيب تعكـس   فهو يفخر ويعتز به، ويرد على "نوار" التي عيرته بالشيب 

 ،فهو يقارنه ببياض الصبح ثم بالسيف المصقول في المعركة إذ هـو شـديد اللمعـان    ،مشاعره

 ،وكلها مقارنات استحضرها الشاعر ليحبب نفسه إلـى نـوار   ،وكذلك بضوء الشمس، ثم بالبدر

ل والحسـن  إنما هو مصدر فخر لأنه يشكل صـورة مـن الجمـا    ،ويقنعها أن الشيب ليس عاراً

  والوقار.

                                                
  .3/1715، الدیوان )1(
  . "نوار": محبوبتھ.3/1681، نفسھ  )2(
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  اللون و المرأة المحبوبة 
  

وبيـان أثـر    ،في ذكر المرأة المحبوبة دور في إظهار صفات هذه المحبوبة لوانكان للأ

، وأول هذه الصفات اللون الأبيض للمحبوبة الذي يعكس صـفة الطهـارة   بحتريذلك في نفس ال

  يقول:   إذوالنقاء، إضافة إلى الحسن والجمال والإشراق 

  دلقلبـــك مـــن د دد قَيســـتفيمـــا 
  

ــند يعتـــاد ــوال المسـ ــا طـ   ذكراهـ
  

  هــبلا تَ ظلحــب لْلــعبيضــاء إن تُ
  

  )1(دلا تَـــ دلٍّءاً، وإن تقتـــل بِـــربـــ
  

  

إذ من الصعب شـفاء مـن    ،لحاظها شديدة الوقع على المحب ،فالمعشوقة بيضاء البشرة

ل دون أن تدفع دية لمقتولها، وهكـذا  وقد يتعدى تأثير هذه النظرات المرض إلى القت ،يصاب بها

في تعلق الشاعر ووقوعه في الحـب، وبخاصـة أن    كان اللون الأبيض للمحبوبة ولحاظها سبباً

إذ يمنحهـا جاذبيـة    ؛بياض المحبوبة سمة من سمات جمال المرأة التي تجعلها محببة إلى النفس

  يكون لها تأثير في نفس المقابل.

  يقول:إذ هو طريق الألم والعذاب  تلك البيضاء ىوالوقوع في هو

 ـفـي الح أصـبحن  بـاء  أين تلك الظِّ   ـس
  

  نجومـــا ، وفـــي البعـــادراًوبــد  نِ
  

ــردا    ــلو ب ــدن الس ــد وج ــلاماوق   س
  

ــا    ــذابا أليم ــوى ع ــدنا اله   )2(إذ وج
  

  

فقد كان للون الأبيض أثر سلبي في نفس الشاعر تمثل في الألم والعذاب الذي يعانيه في 

بينما هن يشعرن بالنشوة والسعادة في هذا البعد لأنه  ،واتي وصفهن بالظباءالل ،بعد الغواني

  يشكل عذابا للمحب ويجدن متعة في تعذيبه وتشويقه.

فإنه يستخدم اللون الأسود ليبين أنه مصاب بالعشق  ،نفس الشاعر ولإبراز أثر العشق في

  يقول:  إذ في الصميم 
                                                

  .2/689، الدیوان  )1(
.  المس  ند: 4/2057: حاش  یة ال  دیوانوالثانی  ة: اس  م ام  رأة.  . دد: الأول  ى معناھ  ا اللھ  و واللع  ب.  4/2057، نفس  ھ )2(

   ، مادة (سند). لسان العربالدھر. ینظر: ابن منظور، 



www.manaraa.com

80 
 

ورمت سواد   القلـب حـين نـت علـى  ر  
  

ــع ــ لج فأصتْمــرف ــأَ ه بط ص1(دي(  
  

  

 ،استطاع الشاعر باستخدامه عبارة (سواد القلب) أن يكشف عما تركه الحب في نفسه فقد

فهو مصاب بالهوى حتى الصميم، إذ كان لنظرات المحبوبة الأثر الأكبر في وصوله إلى مرحلة 

ن مكامن نفس الشاعر ع بما يحمل من معاني القسوة ليكشفالعشق والغرام، فجاء اللون الأسود  

  التي أصماها سهم الحب.

التي لهـا أثـر    ،ومن صفات المحبوبة التي تثير الهوى في نفس الشاعر الخدود الموردة

  :يقول ، وفي ذلكالشاعر وهيامه اعتكبير في استم

كلُّـــ سِفْالــنَّ  أربالــــ ه، ومتـــاع  
  

ــعينِ ـــ ــي خَ ــدد، ف ــي توري   )2(هه وف
  

  

الـذي  ها وإنما تتأتى متعته في رؤية خد ،دانه متعلق بالمحبوبةفالشاعر بكل مشاعره ووج

 ،من ارتباط بدوال الخصـوبة الجنسـية   ذا اللونلما لهللون الأحمر  ،مصدر جاذبية للمحب شكل

  يقول:إذ وقد زاد جمال هذه الخدود العيون الحوراء التي كان لها الأثر في نفس الشاعر 

هــواك ألــج ـفــي ع    اهاذَينــي قَـ
  

ــوخَ ــيبلِّ ــذاري  ى الش ــي ع ــب ف   يلع
  

ــن    ــك م ــي وجنتي ــا ف ــربم   ارأحم
  

ــورار   ــن اح ــك م ــي مقلتي ــا ف   )3(وم
  

  

منع  فقد كانت طريقاً ،وهنا يبرز الشاعر الأثر النفسي للخدود المحمرة والعيون الحوراء

الشاعر النوم لشدة تعلقه بها، كما أدى إلى ظهور الشيب، مما يشير إلى طـول تفكيـر الشـاعر    

كان له وقع قوي في نفس الشـاعر إذ   العيون واحورارللخدود  حمرليه فإن اللون الأوأرقه، وع

عند الشاعر أوقعه في معاناة الهـوى   نفسياً تشكل بعداً لوانتعلقت نفسه بالهوى مما جعل هذه الأ

  والحب.

  
                                                

  .1/545، الدیوان )1(
   .3/1831. 2/906، 2/711،2/852، 1/528، 1/523،  1/457. وینظر: 1/597، نفسھ )2(
    .2/935، نفسھ )3(



www.manaraa.com

81 
 

  وتوريد الخدود هذا إنما كان له أثر أعمق في نفس الشاعر إذ يقول:

  مســـتهلك جـــلِالنُّ العيـــونِ رحســـ
  

ــلُ بــد ــدود ي، وتوري ــلاح الخ   )1(الم
  

  

ومرة أخرى يربط بين العيون الواسعة والخدود الموردة التي عدها الشاعر سمة جمـال  

 ،ولعل الخدود الموردة من أجمل صفات المحبوبة التـي تأسـر العقـول    ،وجاذبية في المحبوبة

  وهيامه بالمحبوبة حتى الجنون.هنا يشكل لون إثارة جنسية لجذب المحب  حمرواللون الأ

ليظهرها في أبهى  لوانمن الأ ويتوسع الشاعر في ذكر أوصاف المحبوبة مستخدما مزيجاً

  يقول:فصور الحسن 

ــي ح ــو ف ــلْوه يــ ة ــباب يالشَّ اهيض  
  

ــ مشـــرقاً ة الـــروضِدجِـــ   ارهونُـ
  

ــ صــ غُب ــاد دخَ ــ يك يــمى د أحمارار  
  

ورده ــي الع ــفـ ــلَّأو ج ونِيـ   ارهنَـ
  

 ـ ــن طــرف أحــوى إذا صــ ــور م   وفت
  

ــه أعنَـ ـ ــوب تَرف ــورار القل   )2(هاح
  

  

 لـوان وقد استطاع باستخدام الأ ،الأعمق في نفس الشاعر الأثرفقد كان لجمال المحبوبة 

فالمحبوبة المفعمة بحيوية الشباب مشرقة كالروض الـذي   ،أن يبين هذه الصفات في بوتقة جميلة

 إلى ذلك فتـوراً  جامعاً ،للخدود الذي يوحي بالإثارة الجنسية حمرون الأأزهر نواره، ثم يأتي بالل

  بهذا الجمال. ىمما يبين ما لذلك من أثر عميق في نفس الشاعر فهو مضن ،في النظرات

لإخـلاف   الغيظ في نفسـه  ارأثوهذا الجمال الساحر الذي يراه الشاعر في الفتيات المحبوبات قد 

      :وعودهن

ــ ــوان دأجِـ ــزالُي الغـ ــد لا تـ   ناتكيـ
  

 ـو فلاَبــإخْ  ـ دعـ  ـو نجحِأو بـ   دعيـ
  

بـــأَ رمـــين فـــأدمين القلـــوبعنٍي  
  

دواــى ح ــع إل ــ مِكْ ــاله   )3(دودوى وخُ
  

                                                
  .3/806، 1/457. وینظر: 1/436، الدیوان )1(
  .2/906، نفسھ  )2(
  .2/778، نفسھ  )3(
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 الجميلات وعـودهن إخلاف الفتيات  لذين يعتملان نفس الشاعرالكيد والغيظ ال سبب فإن

وب" لإبراز الأثر الذي تركه الهـوى  "أدمين القل حمرويأتي اللون الأ ،بلقاء المحب بعد تعلقه بهن

سيلان دماء القلب يحمل في طياته معنى القتل، والقتل المقصود هنا هـو قتـل    ،في نفس الشاعر

لأنه كمـا   ،وإن لم يذكر اللون ،والخدود المحمرة ،أما أداة القتل فقد كانت العيون الجميلة ،العشق

ر إلى أن نفس الشاعر ترزح تحت وطـأة  وهذا يشيتوردها سبق تبين أن جمال الخدود يكون في 

   .الحب وتعاني الألم والحسرة لعدم لقاء المحبوبة

فـي   تشتعل ونار الحب ،وألماًوامتناع المحبوبة وصدودها جعل نفس الشاعر تفيض حزناً 

  يقول:إذ نفسه 

 ــار ــدي ن ــي كب ــتياق وف ــا اش   كأنه
  

ــ رِإذا أضتْم ــد ــار للبع ــق ن   )1(حري
  

  

نار، أضرمت، نار حريق) مما يشـير إلـى أن نفـس    البيت ( يطر علىيس حمرفاللون الأ

"كبده" وإنما جاءت  تعتملان نفسه صارتا ناراً تحرق الشاعر تتأجج شوقاً، فاللوعة والحرقة اللتان

وذلك لأهمية الكبد في جسم الإنسان فمـن أصـيب    ؛كلمة (كبد) لتكشف عن عمق معاناة الشاعر

مشـحونة بـالعواطف    فـس فقد أبان عن ن حمروبتكثيف اللون الأ ،كبده فقد أصيب جسمه كاملاً

مثقل بالشوق وآلام الفراق. ولإخماد هذه النار فإن الدموع هي سبيل الشـاعر   وإحساس ،الملتهبة

  يقول: ، إذلذلك

ــ لَّع ــاء ــد م ــخْي موعِال مــاراً د   ن
  

ــب ــوى الح ــن ج ــأو ي م ــيلاً لُّب   )2(عل
  

  

ي حال العاشق الهائم الذي لا يجد ما يطفئ نـار الحـب إلا   فالحال التي بلغها الشاعر ه

وثـائرة   متأججةتنم عن عواطف  والاحتراقفكلمة (نار) بما تحمل من معاني الحرارة  ،الدموع

  .خلفها عذاب الحب في نفس الشاعر

                                                
  . 3/1767، 1610/ 3، 2/946، 2/870. وینظر: 1516/ 3، الدیوان  )1(
  .1767/ 3، نفسھ  )2(
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  يقول: ، وفي ذلكإليها الشاعر لإخماد هذه النار طيف المحبوبة ومن الطرق التي يلجأ

  قرطْــه لــم يفإنّــ لُيــاأمــا الخَّ
  

ــوإلا بعقــــب تَ ــوشــ   قف وتشــ
  

ــد زار ــن ب ق ــم عــ د ــا درفب ــن حش   م
  

ــ ــكَّرِض ــؤاد م نم، وس ــن ف ــقْم   )1(قلَ
  

في إطفاء النار المتأججـة   كان سبباً انتظارالشاعر بعد طول  فخيال المحبوبة الذي زار

فـي عبـارة    حمـر هرها اللون الأكما خفف من شدة الإثارة العاطفية التي يظ ،في صدره وفؤاده

  (حشا ضرم).
  

  الليلوون اللَّ
  

ترك الليل بدلالاته المختلفة أثرا في نفس الشاعر، فمن ليل العاشق إلـى ليـل الأهـوال    

والمخاوف، وقد ارتبط الليل في تجربة البحتري العاشق بأحوال نفسه، فهو يجده قصـيراً عنـد   

  يقول: ذلك ، وفيوصال الحبيب

ــلُ ــتقَ لي ــتُو ىض ــا أدرك ــ م أْمرتيب  
  

ــن اللِّ ــاءم ــيتُ ق ــاري ولا قض   )2(أوط
  

وذلك أنه لم ينل مطلبه من لقائه فقد غـدا الليـل قصـيراً،     ،فالشاعر مشفق لزوال الليل

وبذلك أصـبح   ،شعر بهما بالقرب من المحبوبة نتيلتولد الشعور بقصر الليل للمتعة والنشوة الو

 ،منحه له من أسباب الاستمتاع واللذة التي تصل إلى حد التـنعم الليل محبباً إلى نفس الشاعر لما 

  يقول:إذ 

 ــة ــم ليل ــد بتُّ فك ــم ق ــا ث ــاًناع ه   م
  

 ـ ليـلِ ي عبعينَ  ـ بـيضٍ  فرالطَّ 3(هترائب(  
  

 ،فقد عاش الشاعر ليالي كثيرة متنعماً في وصال المحبوبة، وإنما أتاح له سواد الليل ذلك
من نعيمه، ومن هنا فـإن   بصة لمطارحة العشق وتبادله والغفر فمنحه ،لأن عيون الحساد بعيدة

للشاعر مما جعله يأخذ نصيباً وافراً من أسـباب   والاطمئنانالأمان  اللون الأسود كان ستاراً وفر
  يقول:إذ ولكن هذا الشعور ينقلب في حال انقطع الوصال  ،اللذة والمتعة

                                                
  .3/1479، الدیوان  )1(
  .3/1461، 1/214. وینظر 2/858، نفسھ  )2(
  .1/214، نفسھ  )3(
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رــب ــلٌ حــل الحبي ــال لي ــن فط ــم يك   ل
  

ــيره ــد لقصـ ــل م بعـ ــالرحيـ   امقَـ
  

ــن ــي كانَـ ـ أي ــواحظُالت ــاطرف ت ل   ه
  

ــي بو إلَصــي ــا القَه ــ بلْ وهــي س1(امه(  
  

  

"مما يستجلب الهمـوم وينفـي    فرحيل المحبوبة وبعدها عن الشاعر قد جعل الليل طويلاً

وأصـبح يمثـل المـلاذ     ،باللذة فكان قصيراً أن كان مفعماًبعد و ،)2(عن النفس استسلامها للنوم"

  متنفس ليستغرق الشاعر في همومه، ويبث تباريح ألم البين والفراق وفي ذلك يقول:وال

  هبطولِـــ عـــودي أن إلاّ لُيـــى اللَّبـــأَ
  

ــق نَـ ـع ــى عاش ــ زرِل ــهالمنَ   ام قليل
  

  تْعـــابتَإذا مـــا نهـــاه العـــاذلون تَ
  

  )3(هولِــعذُوى لَعــرمــع لا تَدلــه أ
  

    

إذ يلقي بظلاله الثقيلة على نفس  ،الليل بطولهويعمق مأساة الشاعر وشعوره بالألم عودة 

تتـابع  بلطول شوقه ولوعته لبعد المحبوبة عنه، والعودة تـوحي "  الذي بات نومه قليلاً ،الشاعر

ه فـي  ه يجد أن ذرف الدموع ملجـؤ نّ، حتى إ)4("ا الحالالهموم وتزاحمها عليه ودوامها على هذ

م واللوعة التي يشعر بها، ولهذا كله فإن سـواد  الأل مشاعر وبث ،حال نهاه العاذلون عن السهر

الليل يزداد سواداً في نفس الشاعر لما تلقاه من العذاب والشقاء في حبه، ولكن هذه الظلمة تزول 

  يقول:فوتنقلب الحال عند زيارة طيف المحبوبة 

ــلٌ ــح"  ليـ ــذات الطلـ ــأَ"بـ   هتُاافَدسـ
  

ــى المشــتاق ــن أســح أشــهى إل   ارهم
  

ــم طيفــك جــلِومــن أ ــ عــاد مظل ليله  
  

ــأح ــهظَ ــن مضــيء ى لدي ــنَ م 5(هارِه(  
  

  

وقد تولدت هذه المتعـة لزيـارة    ،فظلمات الليل بدت أكثر متعة للمشتاق من وقت السحر
وزيارة من هاجر، وعطاء من مانع، وبذل مـن   ،"وصل من قاطع طيف المحبوبة وزيارة الطيف

العيش مع الطيف بحيث يغرق فـي أحلامـه    وبهذا وفر الليل للشاعر )6(ضنين، وجود من بخيل"

                                                
  .4/2111، الدیوان  )1(
، رس الة ماجس تیر، جامع ة الیرم وك، الأردن،     الموت ف ي ش عر بش ار ب ن ب رد     الحب وملحم، إبراھیم أحمد ذیب،   )2(

  .38م، ص1990
  .1633/ 3، الدیوان  )3(
  .92م، ص1997، ماجستیر، جامعة الیرموك، الأردن، اللیل في الشعر الجاھليإبراھیم، نوال مصطفى أحمد،   )4(
وب  در، وموض  ع ب  ین الیمام  ة ومك  ة. ینظ  ر:   . ذات الطل  ح: وھ  ي (طل  ح) موض  ع ب  ین المدین  ة   2/867، ال  دیوان )5(

  ، مادة (سدف).لسان العرب. أسدافاتھ: ظلماتھ. ینظر: 2/867، الدیوان
  .5، صطیف الخیالالمرتضي، الشریف،   )6(
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الهانئة بلقاء المحبوبة، ويستمتع بطيفها وبهذا يحظى الليل بمكانة في نفس الشاعر تفـوق مكانـة   
ومتنفساً عـن آلامـه وعذابـه ممـا يشـعره       ،يجد المتعة واللذة النهار، فهو بزيارة الطيف ليلاً

ومـن   ،والراحة النفسية للاطمئنانل كباعث ومرة أخرى يتحول سواد اللي ،بالارتياح والطمأنينة
  ذلك أيضاً يقول:
ــم تثقــلْ لــحِليــل بــذي الطَّ   أواخــره ل

  

ــلٍ  ــن لي ــي م ــوى لقلب ــفانا أه   )1(بعس
  

       
يتوقف على الحالة النفسية التي يحياها الشاعر،  ،وبهذا يكون طول ليل العاشق أو قصره

وممتعاً مفعماً بالنشـوة فـي حـال     ،نطويلاً في حال الهجرا ،فهو يبدو قصيراً في حال الوصال

تباطؤ حركة الزمن في ليل العاشق أو سرعتها يظل محكومـاً  "زيارة طيف المحبوب، وعليه فإن 

  .)2("بأحوال النفس وإحساسها الذاتي بالحركة

ليكشف  وأهوالهفيذكر سواد الليل  ،ولليل تأثير مغاير في نفس الشاعر عندما يفخر بنفسه

  يقول: ، وفي ذلكهمةعن نفس قوية وذات 

ــةَ ــد يــا ابن ــيال   هر! هــل رأيــت كمثل
  

ــد ــعِ عن ــالم دف ــنَ ــي الشُّ   كوكى ونف
  

  مٍزعـــبِ ولَهـــالم هالمهمـــ ركـــبأ
  

ــابي ظَ ــوثيــ ــالحلْ ةُلامــ   وككُــ
  

ــقُّوأ ــوب ش ــعِ الجي ــن خل ــي م   ـْالل
  

  )3(ع بتـــوكامـــمـــن الز كـــفٍّبِ لِ
  

  
بالكلمات الدالة على المشقة وتحدي  يأتيوتعظيم ذاته  ،فالشاعر في معرض فخره بنفسه

حلكوك، الليل) لتوحي مجتمعة  ،الصعاب والمصائب، ثم يأتي بالألفاظ الدالة على السواد (ظلامة

، "وإن كـان وصـفه للمخـاطر    يءليبرز نفسه بالشجاع الجر ،بالمخاطر والأهوال التي يواجهها

 ، فيجيء فخـره بنفسـه مـن بـاب     )4(يخفي بداخله عنصر الخوف الذي يتمثل بالليل وعناصره"

                                                
  . 4/2149، الدیوان  )1(
، 1997، رس الة ماجس تیر، جامع ة الیرم وك، الأردن،     اللی ل ف ي الش عر الج اھلي    إبراھیم، ن وال مص طفى احم د،     )2(

   .90ص
  ، مادة (بتك). لسان العرب . بتوك: قاطع. ینظر: ابن منظور،3/1591، الدیوان )3(
، 1997، رس الة ماجس تیر، جامع ة الیرم وك، الأردن،     اللی ل ف ي الش عر الج اھلي    إبراھیم، ن وال مص طفى احم د،     )4(

  .111ص
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أظهر شجاعة مع ذلك على الخوف و نفسه فقد انطوت ،)1(محاولة إثبات الذات والتصدي للواقع""

  ، إذ دا الليل مطية يركبهاـن ظلمة الليل حتى غـوقوة في مواجهة الرعب والهول الذي ينشأ ع

  :يقول
الليــلَ أركــب الليـــ هــا هائــلِفــي ز  

  

ـــ ل ورأدالضى لحوقـــت 2(لوكالـــد(  
  

  

 ،قلق أوعلى السرى ليلاً دون خوف  جعلته قادراًوشجاعة  ،فالشاعر يظهر قوة في نفسه

  لون الليل الأسود.دها ثقة بنفسه ولَّ هوهذه القدرة منحتعلى شق الظلمة وتخطيها، و

  يقول:إذ قي الليل بثقله على الشاعر فيغدو بائساً متألماً وفي أحيان أخرى يل
  هاف صـــرفُرصـــ امِلأيـــمـــالي ول

  

ــالي، وأَ ــح ــي  رثَّ ــبلاد تقلب ــي ال   ف
  

  لام، وأغتــديللظَّــ ي زمــيلاًســمأُ
  

  )3(باح الأشــهبِل الصــفْــفــاً علــى كدرِ
  

  

 ،أحوالـه فقد غيـر الـدهر    ،عكس حالة من اليأس والملل يحياها الشاعرت لليلَافمزاملته 

نفسه، وذكره الظلام يتناسب وحالتـه النفسـية   وكثر تقلبه في البلاد مما ولد شعوراً بالضجر في 

  يقول: ، وفي ذلكمه من الترحال ويربط ذلك بسواد الليلوفي موضع آخر يذكر سأ ،التي يحياها

ــدمتُ ــم تنـ ــراق! كـ ــم أز للفـ   وكـ
  

ــتُ ــدتُ  مع ــا حم ــا، فم ــاعي بين   زم
  

ــأم ــابي الفَ آن أن أسـ ــاجتيـ   افييـ
  

 ــد ــن ال ــدائي م ــيجى وادوارت   )4(راع
  

  

مما جعله يسأم رحيله وقطعـه   ،حيا حالة من الإحباط والقنوط لفراق المحبوبةفالشاعر ي

وذلك لأنه يرغب في البقاء بـالقرب مـن    -وفي ذلك إشارة مبطنة إلى شجاعته-، المفازات ليلاً

  المحبوبة ويجد فيه متعة تفوق متعة الفخر بقطع المفازات ليلاً.

  يقول:ذ إكما عكس ذكره لليل شعوره الناقم على مهجوه 
ــ هــلام ــ و الظ ــلا ص ــ بحف   قُفَولا شَ

  

  ؟مـن طرفـي فـأنطلقُ    هل يطلق الليـلُ 
  

ــيفَ ــد الض ــاء يستنش ــة والظلم   حالك
  

ــد تعلَّـ ـ ــق  موق ــه الأف ــن أخلاق   )5(م
  

                                                
  .266، صبنیة القصیدة الجاھلیةعوض، ریتا،  )1(
  .3/1592، الدیوان )2(
  .1/79، نفسھ )3(
  .2/1243، نفسھ )4(
  .3/1469، نفسھ  )5(
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يتبين اللون الأسود في نفسية الشاعر المتمثلة في كرهه الشديد ونقمتـه  في قوله السابق، ف

دالـة   بتعبيـرات يد من قباحته كثف استخدامه للون الأسود فقد جعله ظلاماً، وليز ،على المهجو

 ،ن تحمله نفس الشاعر نحو مهجوهحالكة) مما يشير إلى بغض دفي ،الظلماء ،الليل ،عليه (الظلام

  حط من قدره.ل وظلمته ليسقط صفات بشعة عليه تذكر الليف
  

  الحياة الهانئةواللون 

 ،ولهذا اللون تأثير على النفس ،الأخضرباستخدام اللون  انئعبر البحتري عن عيشه اله

وقد وظفه البحتري ليعبر عن مشاعر الفرحة والسـعادة   ،والاطمئنانفهو يبعث الراحة والسعادة 

  :، ومنه قولهوبخاصة في ظل ممدوحيه ،التي عاشها وقت الرخاء

ــام ــي عـ ـ أي ــامي الت ــي أي   تْلَدكم ه
  

ــتُ ــي، ودول ــكم حميل ــدظِّ ــن ال   ولي م
  

  رٍضــخَ كم فــي يــانعٍبِيفــي ســ أقمــتُ
  

 ـخَ من جاهكم فـي وابـلٍ   وسرتُ 1(لِض(  
  

  

وقد  ،فنفس الشاعر تفيض سعادة وسروراً لما لقيه في ظل ممدوحه من نعيم ورخاء

ومنحها  ،عكس اللون الأخضر هذه المشاعر لما له من خاصية قادرة على التغلغل في النفس

  يقول:إذ بالمعاشرة الطيبة  انيءلكريم والهالعيش ا يتأتىكما  ،الشعور بالارتياح والنشوة

ــتُ وأخٍ ــيشَ لبس ــر الع ــراً أخض   ناض
  

ــريمِ ــرتهع بك ــلِ ش ــه وفض   )2(إخائ
  

  

 وقد تولد هنا نتيجة العشرة الطيبة للممدوح ،فاللون الأخضر مبعث الشعور بالراحة

وأما أيامه  ،فاطمأنت نفسه وهدأت وعاش هانئاً ،مما زاد العيش جمالاً في نظر الشاعر ،وفضله

  يقول: إذ هناء فقد كانت في ظل المتوكل الأكثر

ــةٌ  ــك روضـ ــدنيا هنالـ ــا الـ   فكأنمـ
  

راحـــت جوانراح وتوبـــلُهـــا تُـــب  
  

 ومــا بــدا الربيــعِ أو مـا تــرى حســن  
  

ــي أي ــاد فـ ــوأعـ ــه المتوكِّـ   لُامـ
  

                                                
  .3/1872، الدیوان  )1(
  .1/24، نفسھ  )2(
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ــ ــاد نقْرأشْ ــى ك ــبس حت ــد يقت   ىجال
  

ــور ــاد نبطُ ــى ك ــري الج حت ــيج   دلُنْ
  

ـ ن بعـد م  م ا اسـود  ـالمنتَ الزمـان  ىض  
  

ــفَّ ــا، وج ــ فين ــا الثَّ ــلن   )1(لُرى المتبلِّ
  

      

لخليفة المتوكل، فرحة الشاعر وسعادته في ظل ا ألوانتعكس هذه الأبيات بما فيها من 

ولا يخفى ما  ،(ربيع) يهأما أيامه ف ،روضة ملئت بكل ما يسر ويطيب النفسفقد بدت الدنيا 

ذا الحسن وه ،جميلة تبعث الارتياح والسعادة في النفسزاهية  انألوتتضمنه هذه الكلمة من 

من الزمان، وإنما ذكر السواد لما يحمله من معاني الشدة وضيق الحال  بعد اسوداد اوالجمال جاء

  وأن سعادته تفوق كل سعادة. ،ليظهر في المقابل أنه يحيا في رخاء وهناء

  :أيضاً ومن ذلك قوله

  أمـــا تـــرى الأرضهــــا، وأثواب  
  

 ـوالأقُ النعمـــانِ  شـــقائقُ   انوحــ
  

 ـ   تلَدبـــأُ دقـــ اموهـــذه الأيــ
  

ــي ظـ ـ ــراتٌ افٌرفه ــان ناض   )2(حس
  

  

من ذلك ما  ،أخرىدور في الكشف عن نفسية البحتري في مواضع  لوانكما كان للأ

  من أثر وقعه مقتل المتوكل في نفسه إذ يقول: يظهر

ــريع ــيوفُ  ص ــاه الس ــةًشَح تقاض   اش
  

ــود ــوتُ يج ــا والم ــح به مر ــافر   هأظ
  

ــع ــ أداف ــم ي عنْ ــدين، ول ــنه بالي   ك
  

  هيــل حاســراللَّ أعــزلُ نــي الأعــاديِثْيلِ
  

  القتـل فـي يـدي    لو كان سيفي سـاعةَ و
  

ــلُد ــالع رى القات جــفَ لان ــاور كي   هأس
  

ــ حرام ــي ــراح عل ــدك ال   أو أرى بع
  

  يجـري علـى الأرض مـائره    دمـاً بـدمِ  
  

ــل أرتَ ــي أن يوه ــج ــد بطلُ ــر مال   وات
  

ي هرِد الـد والموتـور ،  مِبالـد  واتـر3(ه(  
  

  

"وكاد  ،يشير الشاعر في الأبيات السابقة إلى حادثة مقتل المتوكل التي شهدها بأم عينه

الأبيات الحسرة والألم اللذين اعتملا نفسه في هذه  ي، ولا تخف)4(أن يكون واحداً من ضحاياها"

                                                
  .1756 -3/1755، الدیوان  )1(
  .4/2236، نفسھ  )2(
  .2/1048، نفسھ  )3(
  .68، صالبحتريبدوي، أحمد أحمد،  )4(
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لقلة حيلته في الدفاع عن  يظهر الشاعر عميق أسفه كما  ،جعة ألمت بهالحادثة التي عدها فا

 لاشتراكولكن الغصة  تستوطن نفسه  ،أر للمتوكلم الشراب على نفسه حتى يثفقد حر ،المتوكل

  لوالده وهو القاتل.هذا المنتصر ابن المتوكل في حادثة الاغتيال فكيف يثأر 

 ،هذا العمله واستقباح ،ألم الشاعر وحسرته مساندة للألفاظ لتوضح لوانوقد جاءت الأ

ثم تأتي  ،فعبارة (الموت حمر أظافره) تكشف عن مدى اشمئزاز الشاعر واستقباحه لهذه الفعلة

وأن دم المتوكل لا  ،كلمة (دم) في البيت الرابع لتنم عن نفس عازمة على الأخذ بالثأر والانتقام

ر إلى شفافية إحساسه شييف ،في البيت الأخير مكررة (الدم) أما استخدامه كلمة ،يقابله إلا الدم

أن في ذلك انهيار القيم الروحية العليا وإحلال المنافع الذاتية إذ يرى " ،ما جرىواستبشاعه 

الدم) المكررتان  قد أجج  ،الذي توحي به كلمتا (الموت حمر، ومن هنا كان اللون الأ)1(محلها"

هما هذه تلمقتل المتوكل، إلى الحسرة والألم اللذين خلف مشاعر مختلطة عند الشاعر من استفجاع

في الأبيات قد حمل  حمروهكذا "فإن سيطرة اللون الأ ،إلى مشاعر الانتقام والأخذ بالثأر ،الحادثة

  .)2(صورة العذاب ومكمنه في نفس الشاعر"

للموت  حمرويستخدم اللون الأ ،وقعة مقتل يوسف بن محمدوفي موضع آخر يشير إلى 

  يقول: إذ يكشف عن تأثره العميق بهذه الحادثةل

  دونــه  أحمــر المــوتَ وإلا لقيــتُ
  

  3(دونـي  أغبـر  كما كان يلقـى الـدهر(  
  

  

كما يظهر ندامة شديدة، وهذه المشاعر جسدها اللون  ،والبيت يشير إلى أسف الشاعر

  ).أحمرفي عبارة (الموت  حمرالأ

  

                                                
  .52ص، جمالیات المعنى الشعري"التشكیل والتأویل"الرباعي، عبد القادر،  )1(
  .138، صاللون لعبة سیمائیةجواد، فاتن عبد الجبار،  )2(
  .4/2183، الدیوان  )3(
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  توكل، ومما قاله في ذلك:والدة الميبدي الشاعر حسرة وألماً في رثاء و

ــروب ــعٍ غ ــانِ دم ــن الأجف ــلُ م   تنهم
  

  تشـــتعلُ زنِالحـــ لِبغليـــ وحرقـــةٌ
  

ــئُ ــار ولــيس يطف ــو إذ الحــزنِ ن   تْدقَ
  

ــالخَ إلا الواكــفُ علــى الجــوانحِ 1(لُض(  
  

 ،وقدت) ،(نار حمرالأ اللون ورد وقد ،فنفس الشاعر تنشطر حزناً لوفاة أم المتوكل

فشدة الحزن هي كالنار المتقدة التي تحترق فلا يجد إلا  ،عوري الذي يحياهليتناسب والموقف الش

 الدمع يخفف ألمه وحزنه. 

  البعد الاجتماعيثانياً: 

وقـد بـرزت    ،اجتماعية كان للون ظهور في كثير منها لقد ضمن البحتري شعره أبعاداً

  الخمر والغراب.هذه الأبعاد في حديثه  عن لون البشرة ولون العيون والخضاب والثأر و

  البشرةاللون و
أن البشرة البيضاء هـي  بفضل العرب البشرة البيضاء على غيرها، وقد ارتبط ذلك عندهم 

بشرة علية القوم وسادتهم، بينما ارتبطت البشرة السوداء في أذهانهم بطبقة العبيد، ومن هنا فقـد  

وبة بأنها بيضاء لمـا يعكـس   كانت المرأة البيضاء محببة إلى نفوسهم، مما جعلهم يصفون المحب

التي ولدها اللون الأبيض في أذهانهم، وهذا مـا يظهـر عنـد     ،ذلك من سمات الطهارة والنقاء

  :البحتري في وصف محبوبته إذ يقول

بيضــاء أوقــد ــخــدــيها الص قىبا، وس  
  

ــدامِأجفانَ ــن م ــا م ــر ه ــاقيهاال   اح س
  

  فـي حمـرة  الـورشـكل مـن تَ   دــبِلهاه  
  

ــيب  ــوللقض ــا نص ــن تثنيه    )2(يب م
  

مثل اللون الأبـيض سـمة جمـال     كرة حب العربي للمرأة البيضاء، فقديعزز النص فإذ 

وقد أشارت الأبيات إلى ظـاهرة ارتبـاط المـرأة     ،مما عمق حبها في نفس الشاعر ،وحسن فيها

    بالخصوبة والجنس، عندما يضيف إلى بياضها أوصافا أخرى تتضح في (أوقد خديها الصبا) في
                                                

  .3/1887، الدیوان )1(
  .2410 – 4/2409، نفسھ  )2(
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  ربي أنها سمة ـي المجتمع العـف التي عرفت ،(حمرة الورد تلهبها) إذ يشير إلى الخدود الحمراء

  :ويعبر عن هذه الرغبة بقوله ؛تزيد المرأة البيضاء حسناً مما يولد الرغبة فيهاجمال 

ــ فيــا شــؤم جــاًبكــي أَ ي كيــفَد   تلهف
  

على ما مضى من وـص  اء كاعـبِ ل بيض  
  

ــي فيرغب تْرأَ ــد ت ــا فأب ــز تْه هةاد  
  

ألا رــاسِ محــرومٍ ب   )1(راغــبِ مــن الن
  

  

ويتضح أن الشاعر متلهف لوصال محبوبته البيضاء، ويربط البياض هنا بصـفة أخـرى   

هذه المرأة منزلة رفيعة يكـن لهـا   لأحبها العرب وتعارفوا عليها وهي الطهارة والعفة، مما جعل 

    المجتمع الاحترام والتقدير.

إذ جعلهم بيضاً وفي  ،قومه في باب الفخرلون الأبيض للبشرة عنده بأن نسبه إلى وارتبط ال

  :ذلك يقول

ــداء ــدي ف ــإنهم تي"التلي ــي، ف   ن" نفس
  

تليدون  فـي الع  ،2(أفاضـل  ليـاء بـيض(  
  

      

، ويربط الشاعر قومهوقد أشار باللون الأبيض إلى المكانة الاجتماعية الرفيعة التي احتلها 

بيضاء للممدوح، بأفعاله العظيمة التي جعلها بيضاء لعظمتها من بـاب أنهـا ممـا    لون البشرة ال

  فهو يقول في ممدوحه: ،يستحق أن يفخر به

ــ أبــا الفضح فعالــك أزهــرال إن يصــب  
  

 ـ  وجه فمن فضلِ 3(ماحة أزهـرِ فـي الس(  
  

  

س سيداً في قومه فإن ذلك ينعك لك إلى عرف اجتماعي يتمثل في كون الممدوحويشير بذ

فيجعلها عظيمة مشرقة يعتز بها ويفتخر، والبياض الذي مثلته كلمة (أزهرا) هو من  ،على أفعاله

إذ تشير إلى بياض محمود تخالطه صفرة كلـون   ،صفات البشرة التي أحبها العرب ورغبوا فيها

  را) يتناسب والغرض الذي يريده الشاعر وهو  ـإن اختيار كلمة (أزهـليه فـ، وع)4(التمر والدر

                                                
  .1/311، الدیوان )1(
  .3/1869، نفسھ )2(
  . 2/891، نفسھ )3(
  .121، فقھ اللغةینظر، الثعالبي،  )4(
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  بذلك وجهة نظر المجتمع نحو بياض البشرة. الإعلاء من شأن ممدوحه متمثلاً

وارتبط اللون الأصفر للبشرة في المجتمع العربي بأنه لون العدو (الروم) فقد أطلق علـيهم  

  وقد أشار البحتري إلى ذلك بقوله: ،ا بهاووذلك للشقرة التي تميز ،العرب (بني الأصفر)

ــأرضِ ــا ب ــ م ــا ق ــراق" ي ــر وم"الع   ح
  

ــ ــديني مـ ــة نيفتـ ــ خدمـ   اررالأحـ
  

 هل جـواد  بـأبضٍي  نـي الأصــْ  مـن ب  
  

 ـ مِر، ضخْفَ الجدـالنِّ ، محـضِ ود  1(ار؟ج(  
  

        
وهو يطلـب ممـن يهبـه     ،دأب على السرقات والفرار ،وجاء القول السابق في غلام له

لأصفر مشـيراً إلـى أن   ن الأبيض وانيمن أصل عريق، وربط الشاعر بين اللو غلاماً أن يكون

وهو عرف اجتمـاعي   ،الروم قد عرفوا ببشرتهم البيضاء ولذلك أطلق عليهم العرب بني الأصفر

  كان سائدا بين العرب.

ن وذلك في باب التقليـل مـن شـأ    ،ويذكر البحتري اللون الأسود للبشرة من باب الكناية

  مهجوه، إذ يقول:

ــويكْ ــ فُلَ ــه من ــدها هالوج ــين يفق   ح
  

  )2(امفحـــ اد الوجـــهدربِـــه لاكأنَّـــ
  

      

  إذ يقول هاجيا: ،تعارف عليه العربويذكر سواد البشرة في أبشع ما 

ــن ــان اب ــتُ ســوداء وك ــلاَخ كره   ؛هطَ
  

ــأَفَ ــوب هدار احوى رأَنْـــ   )3(وركُـــ
  

      

(سـبة) بالغـة عنـد    "ت هذه العبارة وقد عد ،فقد نعت الشاعر مهجوه بقوله "ابن سوداء"

ة، وكانت  نظرة المجتمع له أنه مـن  م، وذلك أن من ارتبط ذكره بأم سوداء هو ابن أَ)4("العرب

ولهذا نعت البحتري مهجوه بهذه الصـفة   ،أدنى طبقات المجتمع لارتباط سواد البشرة بلون العبيد

  تحقيرا له وتقليلا من شأنه.
                                                

  .2/988، الدیوان  )1(
  .2136/ 4، نفسھ  )2(
  .898/ 2، نفسھ  )3(
م، 2004، رس الة دكت وراه، جامع ة تش رین بس وریا،      دلالات اللون ورموزه في الش عر الج اھلي  متوج، سمران،   )4(

  .161ص 
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  العيوناللون و
 ،في إبراز جمال المـرأة  ر فاعللما لها من دو ،أحب العرب العيون الحوراء وتغنوا بها

وهذا ما ذكره الشـعراء ورددوه   ،كما تعارفوا على أن العيون الحوراء سمة جمال مميزة للمرأة

  اذة يقول:في أشعارهم، والبحتري في غزله جعل محبوبته ذات عيون حوراء أخَّ

ــقَتَ ــض ــالاًي الص ــودنُ با إلا خي   ييع
  

ــه ذو د ــور لالٍب ــ أح ــاتره رفالطَّ   )1(ف
  

      

ويشير إلى سمة فيه جعلته يتعلق به ألا وهي  ،المحبوبة ما زال يطرق خيال الشاعر فيفط

وجمع إلـى   ،صفات محبوبتهالمحبوبة جمالا، وتغنى البحتري ب الطرف الأحور الفاتر الذي يزيد

  صور العيون سمات أخرى إذ يقول:

مـ  كـلِّ  ن   ـ فرسـاجي الطَّ د أجيـد أغي  
  

ــو ــورومهفهــف الكشــحين أح   )2(ى أح
  

      

وأن هذا الجمال مـن أعلـى سـمات     ،القلوب فيوجمال العيون وحورها معروف بتأثيره 

  في ذلك يقول:والجمال العربي 

ــ ــن طَ ــور م ــر فروفت ــوى إذا ص   أح
  

  )3(هاحــورار ت القلــوبه أعنَــفَــ
  

    

عـدا  مما يوضـح ب  ،وما تتركه من تأثير في القلوب ،الحوراء المحبوبةعيون يشير إلى  إذ

كمـا أحـب    ،هوتمثل أعلى صور ،اجتماعيا تمثل في أن العيون الحوراء ترتبط بالجمال والحسن

  العرب العيون المكحولة وهذا ما يذكره البحتري في قوله:

ــر ــدول ــحٍ ب جي ــا  واض ــا به   زرن
  

ــ وطَــعــذبٍ لٍومقب ،4(أكحــل رف(  
  

    

  وقوله:

ــرفٌ ــاحر وطـ ــ سـ ــلٌ جنْغَـ   كحيـ
  

ووجـــه ينكَـــ لـــيس5(اءللضـــي ر(  
  

  

                                                
  .2/877، الدیوان  )1(
  .2/906، نفسھ  )2(
  .2/360، نفسھ  )3(
  .3/1800، نفسھ  )4(
  .1/45، نفسھ  )5(
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، ممـا  فيزيدها حسناً وجمالاً ،فقد كان الكحل من أدوات الزينة التي تتخذها المرأة العربية

  يجعلها قريبة إلى قلب الرجل.

 ،لارتباطها بلون عيون أعـدائهم الـروم   ،فقد نفر العرب من العيون الزرقاء ،وفي المقابل

  ري إلى ذلك بقوله:ولذلك عرف عنهم تشاؤمهم من كل أزرق العينين ويشير البحت

ــينِ أزرقُ ــ العــ ــ نومــ   هإبداعــ
  

ــأَ ــي أَن ي ــرى ف ينِع ــالح رِم ز1(قُر(  
  

        
فـي إشـارة إلـى     ،من قدر مهجوه بأن نعته بصاحب العيون الزرقـاء  ينقص الشاعرو

 ي من هذه السمة عيباًوعليه فقد اتخذ البحتر العيون،في ارتباطها بالشؤم وكره العرب لهذا اللون 

  به مهجوه. يعير

  بالخضااللون و 

يعد الخضاب بالحناء من أشهر أنواع الصبغ الذي عرفه العرب، والخضـاب كـل مـا    

 ،وقد خضب العرب بالحنـاء للحمـرة وبـالزعفران للصـفرة    " ،)2(هوحنو حناءمن ضب به يخ

  .)3("وبالوسمة للسواد

رهن فـراقهم  وقد أعجب الشعراء العرب بمنظر الخضاب في أيدي النساء وأقدامهن وشعو

ولعـل   ،وهذا ما يظهره البحتري في بعـض أشـعاره   ،، لما يوحي به من مظاهر الجمال)4(ذلك

الخضاب في الكف من أجمل مظاهر الزينة التي اتخذتها النساء وأدركت ما يثيره خضابها فـي  

  وفي ذلك يقول: ،نفوس الرجال

فَرـ  تْع  مـن السجف  ِوسـلمت المنيـف ،  
  

  ضـــابخ فـــيهن درس بأنامـــلٍ
  

                                                
  .1475/ 3، الدیوان  )1(
  ، مادة (خضب).لسان العربن منظور، ینظر، اب )2(
م، 2002، رسالة دكتوراه، جامعة الیرم وك، الأردن،  تجلیات اللون في شعر شعراء المعلقاتالھدروس، محمد،  )3(

  .178ص 
  .178، نفسھ )4(
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ــوتعجتْب  مــن لــوعــتي فتبمتْس  
  

ـ لـو  – عن واضحات   ـ - نمثلُ 1(ابذَع(  
  

      

رجـت النسـاء   وهي عادة اجتماعية د ،فقد برز الخضاب في أصابع المحبوبة عند تسليمها

زاهيـا، وقـد كانـت     أحمركان الخضاب  اوبخاصة إذ ،عليها لما لها من إبراز مظاهر الجمال

  :ظر بالحركة والتلويح، ويظهر ذلك في قولهالنساء تحاول لفت الن

ــ ــ وتْلَـ ــاًبالسـ ــيباًخَ لام بنانـ   ضـ
  

ــول ــو اًحظ ــؤاد قُيش ــا الف   )2(الطروب
  

  

وفي ذلك إشـارة   ،أشارت المحبوبة بإصبعها المخضب مما أثار شوق الشاعر وحبهفقد 

وصول إلـى  واتخذت منها وسيلة لل ،إلى زينة الخضاب التي عرفتها المرأة العربية في مجتمعها

  لا ينسى ذلك في لحظة الوداع وفي ذلك يقول: إنَّه حتى ،قلب الرجل والإيقاع به

ــاتَ ــى البِخْي ب ــى عل ــادش ــابي ع   اجتن
  

ـنَ قُّش   ـ أخشـى  قـد كنـتُ   سٍفْ اجتنابه  
  

  ب، وقــد صــانْــذَ يفــخَ نصــافحا عــ
  

  )3(هابضــخَ الــوداعِ فــي ســاعة فحــتُ
  

      

  ومنه قوله:

ــتَ ــوم غرا خفَّولا اس ــي ي ــاوقف م   تن
  

  )4(بمختضــ منــك بنــان علــى الــوداعِ
  

      

وداع محبوبته، ومع ذلك فهو يشير إلى خضابها مما يدلل علـى أن  إثر يعاني الشاعر إذ 

  .حمرالعربي كان يعشق هذه الزينة التي تجلت في اللون الأ

  اللون والثأر

دت في المجتمع العربي فيمـا  سا هليين، وقدالثأر من العادات الاجتماعية عند العرب الجا

  من ذلك قوله: ،بعد، ويظهر البحتري في شعره إشارات متفرقة إلى هذه العادة الاجتماعية

 الفـتح بـن خاقـان عنـدكم     وكانت يـد  
  

دي  الغيـث  الأرضِ عنـد هـا المحـلُ  قَحر  
  

                                                
  .1/294، الدیوان )1(
  .1/149، نفسھ )2(
  .1/144، نفسھ )3(
  .1/338، نفسھ )4(
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ــت ب  ــولاه طُلَّ ــول ــاؤـالعق   كموق دم
  

ــلا قَـ ـ ــىي دوف ــلُ الأذلُّ عط   )1(ولا عق
  

        
ووقـف   ،هر البيتان السابقان دور الفتح بن خاقان في إحلال الصلح بين المتخاصـمين يظ

ذهبت هـدرا ولـم    الدماءكم) في إشارة إلى أن ت بالعقوق دماؤلَّوجاءت عبارة (ط ،هدر الدماء

ولذلك فإن لون الدم هنا قد أشار إلى عادة اجتماعية عرفت عند العرب وهـي الأخـذ    ،يثأر لها

عليه  العرب قديماً، بهذه العادة الاجتماعية ليتحول رمزاً تعارف  حمرارتبط اللون الأوقد  ،بالثأر

  ثأر يبقى دمه مهدورا، ويحيا في حالة من الرعب والتوجس، ويشير إلى ذلك بقوله:فمن طُلب لل

 ــدو ــن ع ــم م ــولٍ ك ــك مطل ــ ل هدم  
  

ــي رعــوم ــوم، والنُّى النج ــترج ج 2(هم(  
  

  

  

وحرصـه   ،فهو في قلق دائم لشدة خوفـه  ،هدر دمه من العدويصور الشاعر حال من ف

حتـى   ،ويوضح بذلك الأثر الذي كان يتركه هذا العرف الاجتماعي في نفوس الناس ،على حياته

افة العدو ودب وباستطاعته في إخ ،حه بالشجاعة، وقد ذكر الشاعر ذلك ليصور ممدومنهم العدو

  يلة الشاعر في التعبير عن هذه المعاني.وقد كان اللون الأحمر وس الرعب في صفوفه،

  إذ يقول: قسوة الزمان وتلاحق المصائب عليهويستخدم (الثأر) من باب الكناية في 

ــتُ ــد فقلـ ــالـ ــأرٍهر يطلبنُـ   ي بثـ
  

  

  

  

  

ــــ وأيــــامالحوادث 3(ماءبالــــد(  
  

وكنى بالدهر عن إنسان يريد أن يثـأر منـه، وفـي     ،كعادة اجتماعية الثأريتحدث عن 

  شطر الثاني يوضح ارتباط الثأر بالدماء عند حديثه عن مصائب الزمان.ال

                                                
، م ادة (ط لَّ). الق ود: القص اص. ینظ ر: اب ن       ، لس ان الع رب  . ینظر: ابن منظ ور . طلت: ھدرت3/1619، الدیوان )1(

  ، مادة (قود).لسان العربمنظور، 
  .4/2139، الدیوان  )2(
  .1/46، نفسھ  )3(
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  اللون والغراب

كما حمل رمزية الغـدر   ،الأسود من لونهارتبط ذكر الغراب عند العرب بالتشاؤم والنفور 

والقباحة، ويشير البحتري إلى بعض ما تعارف عليه العرب نحو الغراب من ذلـك قولـه فـي    

  وصف الليل:

ــلُ ــ واللي ــونِف ــرابِ ي ل ــ الغ   هكأنَّ
  

ــي ح ــو ف ــلوكَه ــت ــم ينع   )1(بِه وإن ل
  

        

يجمع بين وحشة الليل وحلوكته، وبين سواد الغراب الذي يرتبط في ذهن العربي بالتشاؤم حتـى  

، إلا أنه يختلف عنه في بدا في نظر الشاعر غرابافهذا الليل بسواده قد  ،)2(قيل "أشأم من غراب"

ده الشاعر أن يعطي صورة مرعبة لليل ومثيرة للتشاؤم، ليبين مـن ذلـك   وما يري ،أنه لا ينعب

  جرأته وشجاعته في سرى الليل.

بغـراب  كمـا لقبـوه (   )3(وقد أطلق العرب على الغراب الأسود حاتم (لأنه يحتم بالفراق)

 ، وقد تمثل البحتري هـذه الدلالـة  )4(لأنه ينذر بالفراق بين الناس حتى صار رمزا للشؤم ،البين)

  الاجتماعية بقوله:

ــةَ  ــا ابن ــامري) عمـ ـ ي ــلِ(الع   ا قلي
  

  مــي بالرحيـــلِ ي واعلَالحـــ ذنيــأَ 
  

ــ ــمعتُ دقَ ــراب س ــي الغ وعد بــاًي   ن
  

ــراماً ــ وانصـ ــولِ كلحبلـ   الموصـ
  

ــفَ ــ كي ــي بالس ــفَلول ــد ؟ لا كي   والب
  

  )5(ن غـــدا نـــازل بخطـــب جليـــل
  

        

خبره بأن الذي أ ،ذلك على صوت الغرابوقد اعتمد في  ،توقع الشاعر رحيل المحبوبةفقد 

إلى التشاؤم والنفور الذي ربطـه   إشارةفذكر الغراب  ،سيقع، وينقطع حبل الود مع المحبوبة بيناً

  وفي ذلك يقول:لسواده الشاعر بما عرف عند العرب عن هذا الطائر 
                                                

  .1/80، الدیوان  )1(
  ، مادة (غرب).لسان العربابن منظور،   )2(
  .1/324: موسوعة أساطیر العربعجینة، محمد،   )3(
  .2/315، الحیوانالجاحظ، ینظر:   )4(
  .3/1677، الدیوان  )5(
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 ـ ، لقـد رأيـتُ  صدق الغـراب  همشموس  
  

 ـ مـن جوانـبِ   ربغْتَ بالأمسِ   )1()بِر(غُ
  

    

وهـذا   ،مما يشير إلى عادة اجتماعية مؤصلة عند العرب ،دقنعت الغراب هنا بالصفقد 

فـي  الغراب إنما هو "غراب البين، وقد لزمه هذا الاسم لأنه إذا بان أهل الـدار للنجعـة وقـع    

(مواضع) بيوتهم يتلمس، فيتشاءمون به ويتطيرون منه، إذ كان لا يعتري منـازلهم إلا   مرابض

  )2(.فسموه غراب البين" إذا بانوا،

  فقد نعت به البحتري مهجوه في قوله: ،وما عرف به عند العرب ،ولقباحة هذا الغراب

 ـ  ــى، ودجـ ــى أرض   صــارىالنَّ الُمت
  

يقـــوم مـــا أبيـــع ـــ بفـــردعني  
  

خطَّـــة وأجـــور طـــاووس ـــحنٍس  
  

  ــراب ــه غ ــم في ــولّى الحك ــي ب3(نِي(  
  

      

م غلاما له بنصف ثمنه، إذ وصف غلامـه بالطـاووس   وقال هذين البيتين في رجل قو

في المجتع العربي مرتبطاً  ، وهكذا كان سواد الغرابأما ذلك المقوم فجعله كغراب البين ،الحسن

  .بالتشاؤم والقباحة

  اللون والخمر

فشربوا من دنانها، وأنفقوا أموالهم فـي حاناتهـا    ،انتشرت عادة شرب الخمر عند العرب

وقد ظهر عند البحتري تغنيـه   ،، وقد تغنى بها الشعراء فوصوفها ووصفوا مجالسهاولهواً تفاخراً

  وبخاصة هم العاشق إذ يقول: فالخمر تزيل الهموم وتخففها بالخمر على عادة الشعراء العرب،

تْــــإذا باكرــــ غاديــــاتُ هههموم  
  

أراح عليهــا الــراح 4(كــالورد حمــراء(  
  

      

وقد  ،الذي عشقه الشعراء حمروقد تبدت الخمر في لونها الأ ،هفمعاقرته للخمر تنسيه هموم

  ر والنشوة التي  ـويربط بين الخم ،اأظهر ما كان لهذه الخمر من دور في إزالة همومه وجلائه

                                                
  .1/78، الدیوان  )1(
  .315/ 2، الحیوانالجاحظ،  )2(
  .4/2282، الدیوان  )3(
  .2/759، نفسھ  )4(
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  جدها في معاقرتها حتى غدت كأنها ذهب مذاب وفي ذلك يقول:ي

 ـ  عش سعيداً، واشـرب    هنيئـا، ولا تعـ
  

 ـ ةعلْيــمــن  ســراةً مد  (م)     انوالإخْـ
  

ــن مــ ـ ــا ذوب دامٍمـ ــت كأنهـ   رٍبـ
  

ــائعٍ ــجأو م مـ ــرانالز ةُاجـ   )1(عفـ
  

            
حتى جعلها الشاعر كالـذهب المـذاب مـرة أو     ،وقد ارتبط شرب الخمر بالسعادة والهناء

 ،وبالتالي ارتبط لون الخمر الأصفر المائل للحمرة في المجتمع بالسـعادة والنشـوة   ،كالزعفران

  إذ يقول: في ذلك لق بشربها وبخاصة إن كان له نديممتع ولذلك فهو

ــ ــي ليلَ ــلا ي ةف ــبح الُنَ ــاآخر الص   ه
  

عــل ــالر تُقْ ــاح أُب ــاها وأَقَس س2(يهاق(  
  

  
فالخمرة بلذتها ولونها علقت الشاعر بها، حتى أنه يرى أن هذه الليلة ستطول وصـبحها  

  ر المحبوبة ومزج بينهما وفي ذلك يقول:سيتأخر، ولجمال لون الخمر فقد ارتبط ذكرها بذك

 ـمـن تَ  عـض ب أفي الخمرِ رِفُعص  هاخـد  
  

 ـ بتْهالتَ مأَ  ـالخَ ها نشـوةُ دفي خَ 3(؟رم(  
  

        
، وجمع بينهما لمـا يحققـه   الحمراء مع لون خدود المحبوبة الأصفر فقد امتزج لون الخمر

عادة المجتمع العربي الذي كان يجمع  يشير إلى لوانوهو بهذه الأ ،كل منهما من النشوة والمتعة

بين النساء والخمر، ولم تقتصر متعة شرب الخمر على ربطها مع المحبوبة بل تعدى ذلك إلـى  

  مما يزيد من لذتها وعشقها في ذلك يقول: ،التغزل بمقدم الخمر

  أحــورٍ ن يــدمــ الكــأس شــربتُ دقَــولَ
  

ــلِ ــيبِ مث ــف القض ــ مهفه 4(اسمي(  
  

   

رقيق مياس ورؤية هذا الفتى تزيد من لـذة   يننأحور العي ،فتى بهي الطلعة فمقدم الخمر

وهو بذلك يشير إلى عادة المجتمع فـي  ، من النشوة والمتعةلما تثيره أوصافه في النفس  ،الخمر
                                                

  .4/2367، الدیوان  )1(
  .4/2416، نفسھ  )2(
  .1004/ 2، نفسھ )3(
  .2/1176، نفسھ  )4(
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 ،إذ كان يقدمها الغلمان الوسيمون مما يزيد من استمتاع شـاربها بهـا   ،عصره في شرب الخمر

  :وهو يخاطب ساقيه قائلا

ــتَ  ــل أنـ ــخاميةً  هـ ــقينا سـ   مسـ
  

حالأ هبِالــذَّ مثــلَ مــراءــح1(رم(   
  

  
التي تعد من أجـود أنـواع   حمرذات اللون الأ سخامية) التي يشير بها إلى الخمرفكلمة (

  .حمرحتى جعلها كالذهب الأ ،لما فيها من اللذة ،التي عرفها العرب الخمر

اجتماعية أخرى فهو يـذكر عـادة إكـرام     دالبحتري إشارات متفرقة إلى أبعاوتظهر في شعر 

  لون النار في ذلك إذ يقول: الضيف،  وتقديم الطعام له مستخدماً

رثــوا النــارِ ومو ــ العتيقــةللقىر  
  

ــي ــتومش ــعِ دو البي ــالأَ الرفي   )2(مدقْ
  

  
لإعداد الطعام للضيف وهكذا حمـل   ،فإشعالها يكون ،فإشعال النار ارتبط بعادة الضيافة

  إكرام الضيف. عادةوهو  ،الذي تمثله النار بعدا اجتماعيا حمرالأاللون 

  البعد الثقافيثالثاً: 

إذ  ،حيـز مـن ذلـك    لوانظهرت ثقافة البحتري في جوانب كثيرة من شعره، وقد كان للأ

 ،من ذلك لجوئه إلى المنطق والبراهين والأدلة العقليـة  ،عكست أحيانا بعض جوانب هذه الثقافة

  فاعه عن الشيب:فقد أورد في د

ــورأت لِ ــممـ ـــ ة ألـ ــا الشيـ   بهـ
  

ـبلْمـن ظُ  عتْ، فري ـ  مـة    روقفـي شُ
  

ــعولَ قَــلــولا الأَ !ريماحي لأبصــر  
  

  أنيـــقِ غيـــر يـــاضِالر أنيـــقَ تُ
  

ــواد ــونِ وس ــم ي  العي ــو ل ــحل نس  
  

ــاضٍ ــالموموق  ببيـ ــان بـ ــا كـ   مـ
  

ــ ومزاج  ــهباء ــاء الص ــأَ بالم   يملَ
  

ــ ــنٍ وحٍببصـ ــوغَ، مستحسـ   وقِبـ
  

                                                
  .2/996ص، وانالدی  )1(
  .4/2084، نفسھ  )2(



www.manaraa.com

101 
 

ــى أي ــل يبهـ ــرِ ليـ ــوم؟ بغيـ   نجـ
  

ــحابٍ مأَ ــ س  ـدينْ ــر بـ   )1(روقى بغي
  

    
بينـه وبـين    يظهر الشاعر مدافعا عن الشيب الذي يشـكل حـاجزاً  ، في الأبيات السابقة

محبوبته، ويلجأ إلى ثقافته فيأتي بالأدلة والبراهين العقلية ليثبت جمال الشيب الأبـيض وحسـنه،   

ليدعم رأيه فلون زهـور الأقـاحي    أمثلةويسوق  ،لوانمتفرد بين الأ وأن لونه ،وأنه ليس بالمنفر

وكذلك يظهر جمال العيون السوداء بـاللون   ،ولولاه ما كانت أنيقة جميلة ،الأبيض يزين الرياض

ثم  ،الأبيض المحيط بها، أما الخمر الحمراء فإن شربها أكثر متعة ولذة في الصباح ذي الإشراق

وكذلك السحاب لا يلقي ما به من مطر إلا  ،يل الذي استمد بهاءه من النجوم المتلألئةيأتي إلى الل

(الأبيض والأسود) ليظهر بـذلك   نلونيإلى ال بحدوث البرق، وقد جاء استخدام هذه الأدلة مستنداً

وفي أبيات أخرى يلجـأ إلـى أدلـة     ،بالحركات العقلية والفكرية ثقافة اكتسبها في عصره متأثراً

  المحبوبة، إذ يقول: مناهين جديدة ليثبت جمال الشيب في محاولة للتقرب وبر

ــ ــواررت تعيربكَـ ــي نـ ــفاه نـ   ةسـ
  

وضــح المفــارق المســحل وابيضــاض  
  

الصــبحِ ويكــم! بيــاض منظــرا أحســن  
  

 ــاء ــن ظلم ــين م ــي الع ــلٍ ف ــل لي   ألي
  

ــوداد ــل اس ــوِ وه ــي العل ــنه لُكم   حس
  

ــ ــي الطَّ ــفل فرف ــاض الأس   إلا بابيض
  

لولا ضـوؤها مـا استُ   والشمسـح  تنَس  
  

ــدر ــور  والب ــولا ن ــم يل ــجه ل 2(لم(  
  

  
والـرد علـى    ،عند البحتري مكنه من الدفاع عن الشيب تظهر الأبيات السابقة بعدا ثقافياً

ينقص من قدر الإنسان، فيلجأ إلى ظـواهر طبيعيـة ماثلـة     (نوار) ليقنعها أن الشيب ليس عاراً

ومرة أخرى يكرر أن جمـال   ،وأبهى من ظلام الليل الدامس أجمل منظراً فبياض الصبح ،للعيان

العيون السوداء إنما تأتي لوجود اللون الأبيض، أما الشمس والقمر فجمالهما ينبـع مـن إشـاعة    
                                                

، م ادة (رم  ق). الغب وق: م  ا   لس ان الع  رب الموم  وق: المحب وب  ینظ  ر: اب ن منظ  ور،    1486 – 3/1485 ال دیوان  )1(
  ، مادة (غبق).لسان العرب یشرب في العشي.  ینظر: ابن منظور،

، م ادة ف رق المس حل: جان ب     لس ان الع رب  ، المفارق: مواضع افتراق الشعر. ینظر اب ن منظ ور،   3/1681، نفسھ )2(
  ، مادة (سحل).لسان العربینظر: ابن منظور،  اللحیة،
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وهي أن بياض الشـيب   ،دورا مسانداً للفكرة ومدعماَ لها لوانالنور على الدنيا، وهكذا اتخذت الأ

  تمثل ظواهر أخرى من الطبيعة فيقول:في دفاعه عن الشيب ب ويستمر ،أمر مستحسن

عيــيب ــي المشـ ــ رتنـ ــدد بوقـ   هتْـ
  

 ـ   والاجتنــاب دذاري بالصــفــي عـ
  

ــه  ـ لا تري ــ ــو بالشي ــا ه ــارا، فم   ع
  

ــ ــب ولكنَّـ ــلاءــ ــ ه جـ   بابالشَّـ
  

 البــازي أصــدقُ   وبيــاض ـح    ناسـ
  

ــإن تأم ــواد  تلْ ــن س ــ م   )1(ابرالغُ
  

  
الدالـة   ،ن يتغلب على ما يسببه الشيب من عقدة له بالتعليلات المنطقيةيحاول الشاعر أإذ 

البازي والغراب في كفتين لاختير البازي لبيـاض لونـه،    يعلى ثقافته العقلية، فلو وضع طائر

  وتظهر الأبعاد الثقافية للون في أبيات أخرى إذ يقول: ولترك الغراب لريشه الأسود.

ــعاً وتَنَـــد ــدَ تَعـــدوب تواضـ   راقـ
  

ــدار ــأناك انحــ ــاع فشــ   وارتفــ
  

كــذاك الشــمس ــأن تُ تبعــدسىام  
  

ــدنُ ــوي و الضــا والشُّـ ـ وء   )2(اععمنه
  

        
، ولذلك فهو قريب من أبناء قومه الذين يتلمسـون نفعـه   يرى الشاعر ممدوحه متواضعاً

يح ذلـك  ويلجأ إلى توض ،وعطاءه، ومع ذلك فهو عال برفعته ومجده وعلو همته فهو قريب بعيد

، فالشمس قريبة بضوئها بعيدة بمكانهـا، وقـد   ويوظف اللون في ذلك ،وتبيانه بالإفادة من ثقافته

استخدم لون الشمس الأبيض ليشير بالضوء إلى أنه جزء من حياة البشر لا يستغنى عنه، وكذلك 

  وفي موضع آخر يوظف القمر ليبرز مكانة ممدوحه فيقول: ،الممدوح في قومه

ــى   وشاســع العفــاة ديأيــ دانٍ عل
  

ــ عــلِّ ن ــ ك نــي  د ــلاف ــريب الع   وض
  

ــكال ــر رِدب ــي العأف ــوط ف ــوؤه ل   وض
  

ــ للعصــبةارين جِــالس3(قريــب د(  
  

  

                                                
  .1/84، الدیوان  )1(
  .2/1247، نفسھ  )2(
، لس ان الع رب  العفاة: جمع العافي وھو ك ل طال ب رزق أو فض ل. ینظ ر اب ن منظ ور،        .250 – .1/249، نفسھ  )3(

لمثل والنظیر. ینظر: ابن ، مادة (شسع). الضریب: السان العربمادة (عفا).  الشاسع: البعید. ینظر: ابن منظور، 
  ، مادة (ضرب). لسان العربمنظور، 
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، فالممـدوح  مثالاًوحه وبعده باستحضار البدر ونوره يعلل في البيتين السابقين قرب ممد

أو ند في  د في أن يكون له مثيلقريب بعفوه وعطائه الجزل لمن يتلمسون ذلك من بابه، وهو بعي

فـي الوقـت ذاتـه    و ،قائم على البرهان العقلي فالقمر عال بعيد بمكانهذلك، ويوضح ذلك بدليل 

ثال الذي تكتنفه الألوان ير للسراة في ظلمة الليل وعليه فقد استحضر هذا المقريب بنوره الذي ين

  يتها.بتثوليستند إليه في توضيح فكرته 

  :فة العقلية التي وردت في شعر البحتري قولهومن ملامح الثقا

ــواللَّ   يريـــ ى، ولــيسنَــعى الملَــح ظُفْ
  

ــ ك الصــناً فر ــ حس ــهذه هيريكَ   )1(ب
  

  
يرى الشاعر أن تخير الألفاظ بإجادة يزيد المعنى جمالا، وليس كثرة الكلام وإطالتـه  إذ 

النحاس لا يوازي اصفرار الـذهب  هي ميزة الشعر المجاد، ويسوق مثالا ليؤكد فكرته فاصفرار 

  ولمعانه.

مـن   لوانفي بعض الألفاظ التي توحي بالأ ،وتظهر عند البحتري ملامح الثقافة الفارسية

  :ذلك قوله في وصف الحصان

ــمٍأوأَ ــواد دهـ ــافي السـ ــ صـ   هكأنَّـ
  

  )2(بيرنــدج رٍظهــم يمــالكَ تَحــتَ
  

  
، وقد جاء بهذه اللفظة )3("أسود اًني جلديرندج التي تعـ"تتضح الثقافة الفارسية في كلمة ب

كما يسـتخدم لفظـة    ،وهكذا جاء اللون الأسود ليعكس ثقافة البحتري ،في تشبيه للحصان العربي

  فارسية في وصف نوع من أنواع الخيل وفي ذلك يقول:

ــ(ديــزج) يلا  فُص الرمــادــ، و ــأَ ملَ   دجِ
  

ــالا تُ ــح حسن ــن ر ــديزجِ واءم     )4(ال
  

                                                
  .1/209، الدیوان  )1(
  .1/403، نفسھ  )2(
  .647، صالمعربالجوالیقي،   )3(
  .1/405، الدیوان  )4(
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وهي لون بين لونين غير خالص وهو  ،وهي نوع من الخيل"فظة (ديزج) لفظة معربة فل

  .)1("الرمادي

  :) ويظهر ذلك في قولهكلمة (الزاج لوانومن الكلمات المعربة التي تدل على الأ

ــ ــ هووجــ ــود ادكحســ   ةٌمســ
  

تْغَصــــبًِ أم 2(اجبعــــدي بــــالز(  
  

  
وهـي كلمـة    ،ها كأنها صبغت (بـالزاج) يضفي على حساد الممدوح صفة السواد، ويصفف

خدامه لهذه الكلمة يدل على ، واست)3(من أخلاط الحبر ويوحي باللون الأسود وهو ،فارسية معربة

كما استخدم كلمة (ديبـاج) التـي تعنـي الثيـاب      ،ر بالثقافة الفارسية واستعمالها في العربيةالتأث

  الملونة في قوله:

ما صـاغَ  اغَفص  ـمـن ت  ـ رِب  ومن رِوق  
  

وحاك  ما حـاك  ـمـن و    )4(وديبـاجِ  يٍشْ
  

  
  :وكذلك وردت كلمة (الجلنار) من ذلك قوله

والخــدود الحســان يــبهيهــالَى ع  
  

ــلُّج ــعِالر ارنَـ ــطلَْ بيـ   )5(هدا وورقَـ
  

  
  ومما قاله في ذلك قوله: ،وقد ضمن البحتري ثقافته في معرفة الفلك والعلوم الأخرى

ـموسى، و قد جار  جحتـفَ  ىار ـمهج  ته  
  

ــإن ــن ف ــائراً يك ــالر ج ــدلُ محف   معت
  

  ةٌبــهِلْم ، والجــوزاءجلْالــثَّ لَوأمــ
  

 ـ  ، سـاء في نـاجرٍ    والأمـلُ  نهـذا الظَّ
  

  حهلـــو تصـــفَّ داء وعنـــد بقـــراطَ
  

  )6(سـلُ والأ البـيض  قال: الـدواء  بقراطُ
  

                                                
  .306، ص المعربالجوالیقي،   )1(
  .1/409، الدیوان  )2(
  .345، المعربالجوالیقي، ینظر:   )3(
  .1159، 1113/ 2ظر: . وین1/411،الدیوان  )4(
  .4/2295، 2/989، 2/935، 2/906، 2/852، 1/711، وینظر 1/509، نفسھ  )5(
  . 3/1761، نفسھ  )6(

  ، مادة (نجر).لسان العربناجر: كل شھر من شھور الصیف، لأن الإبل تنجر بھ وتعطش. ینظر: ابن منظور، 
ھ ـ. ینظ ر   238أرمینیة، وقد أسلم ھو وابن ھ ع ام    بقراط الواردة في (صدر البیت) ھو بقراط بن آشوط أحد بطارقة

  . 59 -58/ 7ترجمتھ: ابن الأثیر، الكامل فقي التاریخ 
  بقراط (عجز البیت) ھو أبقراط الطبیب الیوناني الذي عاش قبل میلاد المسیح بأربعمائة سنة.
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أبو سعيد محمد بن ( ك بالممدوح، الفت)1(تعرض الأبيات السابقة محاولة موسى بن زرارة

في شهور الحر التي يظهـر   نه تأمل الثلجوالشاعر يسخر منه بقوله إ ،ولكنه لم ينل منه يوسف)

بينما كلمة (ملهبة)  ،قافة، فأبيض الثلج يوحي بالبرودةالجوزاء، وقد رافق اللون هذه الث جفيها بر

 ،ك أن محاولة الفتك قد تكللـت بالفشـل  تدل على الشدة، وهو يريد بذل حمرالتي تحمل اللون الأ

 ،ولذلك فهو يرى أن دواء هؤلاء موجود عند الطبيب اليوناني بقراط المتمثل في السيوف البيض

، ولا يخفى استناد الشاعر إلى في إشارة إلى شجاعة الممدوح وقدرته على النيل ممن يغدرون به

  .الألوان لتوضيح فكرته

  ويذكر أسماء تلك الكواكب فيقول: ،يئةله بالكواكب المض ويصف غلاماً

ــيء ــ مض ــين لُّتظَ ــتَ الع غُبِص ــد   هخ
  

ــى تُـ ـ ــه نِثْمت ــةً في ــتتَ لحظ رفَعص  
  

ــوم ــأن النج ــرالز ك ــأد ه ــاخَ هتْ   الص
  

ــ لزهــرةص2(ومشــتري تْقــد تعلَّــ حٍب(  
  

  
يضيفان صفاته الحسنة باستخدام اللونين الأبيض والأصفر اللذين  يرثي غلامه ذاكراًفهو 

على وجهه، ثم يأتي بذكر النجوم المضيئة ويذكر كوكبي الزهـرة والمشـتري إذ    وحسناً جمالاً

وهكـذا وظـف    ،يشبه الغلام بهما، والنجوم الزهر هي تلك النجوم المضيئة ذات اللون الأبيض

  ثقافته في معرفة الكواكب في الإشادة بذلك الغلام الذي رثاه.الألوان ضمن البحتري 

  :حدث عن ساقي الخمر ويصف الخمر مشبها إياها ببعض الكواكبكما يت

ــأسِ ــقى بكـ ــة فسـ ــة مدامـ   ذهبيـ
  

ــانِوبطر ــه كأســ ــان فــ   دائرتــ
  

ــا بفكأنَّ ــراممـ ــ هـ ــد طَوسـ   ينانـ
  

ــرةُوالز ــاء هـ ــان البيضـ   )3(مقترنـ
  

  

                                                
س ف ب ن أب ي س عید. اب ن      ھ ـ عل ى الفت ك بیو    237موسى بن زرارة: صھر بقراط بن آشوط وھو الذي وافق س نة    )1(

  . 59-58/ 7، الكامل في التاریخالأثیر، 
  .2/1059، الدیوان  )2(
  4/2382، نفسھ  )3(
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ويوظـف   ،بالخمر ذات اللون الـذهبي  تيصف مقدم الخمر وبيده الكأس وقد امتلأوهنا 

ماله بكوكـب  فيشبه الغلام في ج ،ذلك كوكبي بهرام والزهرةيستعير لمعرفة الكواكب فثقافته في 

  الزهرة اللامع. اكوكببهرام أما الخمر فهي ك

  بقوله:   آخر اسمه الشعرى اًي وكوكبكما يذكر المشتر

ــتُ ــاريقَ رأي ــنِ تف ــج المحاس تْمع  
  

أَ ترٍشْإلى مـدى إلى "القمـرِ ه    )1(ىعر" الشِّ
  

  
، وبهذا وظف ثقافته ومعرفتـه  )2(هو كوكب شديد السطوع وقريب إلى الأرض عرىوالشِّ

في ذلك اللون الأبيض الساطع ليدلل علـى شـهرة    بهذا الكوكب في الثناء على ممدوحه معتمداً

  الممدوح.

    :قصر الجعفري، وذلك في قولهويشير إلى بياض المشتري في وصفه 

ــ ــى لَ الٍع ــعل حــونِ ظ ــاكأنَّ العي   م
  

ظُنْيرإلـى بيـاضِ  منـه   ن ـالم    )3(ريتَشْ
  

  .في علّوه يربط بين ارتفاع قصر الجعفري وفخامة بنائه وبياض كوكب المشتر
  

  

  

  رابعاً: البعد الديني

وهو ما يظهر تأثر البحتـري   ،في شعر البحتري لمحات من الأبعاد الدينية لوانحملت الأ

  ه في الرسالة المحمدية الخالدة:بالعقيدة الإسلامية وتمثلها في شعره، من ذلك ما قال

ــقطوب ــالع مس ــةُلم ــ ين ناعم باالص  
  

حــيــر ــتَ بابِى الشَّ ــ إن ينبِ ــتَ ملَ مِرِص  
  

ــاء ــا تكتُ بيض ــالفمه جــالفَوخَ اج   ه
  

ــنَ ــي سفَ صــعد ه هوــم ــي ى ل   )4(متَكْ
  

  

                                                
  .1/60،الدیوان  )1(
  ، مادة (شعر). لسان العربینظر، ابن منظور،   )2(
  .2/1042، نفسھ  )3(
  .2081/ 4، نفسھ  )4(
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تكـن رمـزا    البيتين السابقين " فناعمة الصبا إن لـم  يقول عبد القادر الرباعي في تحليل

فهي رمز لرسالته الخالدة التي تتمتـع بشـباب متجـدد لا     ،لذكرى الرسول صلى االله عليه وسلم

حريصة على ألا تقطع مودة من  تحب، لأنها نقية صـافية   أو مكاناً يبلى، وهي  وإن نأت زماناً

تتصـعد  وقد تمنع الحواجز والعقبات صوتها عن مسامع أولئك المحبين، لكن أنفاسـها   ،(بيضاء)

اللـون   عمد إلى، ويتضح من ذلك أن الشاعر )1(حاملة لهم هوى لا تستطيع تلك الحواجز كتمانه

بالنورانية والضياء، فمن اتقى كانـت   الأبيض ليصف الرسالة المحمدية به، وهو لون ارتبط دينياً

  وقد جعل البحتري ذلك في ممدوحه إذ يقول: ،له هذه الميزة

  ىلَجفــانْ كهِــجو بضــوء تْلعــحتــى طَ
  

ذاك الــدجى وإنجــاب 2(ثيــرذاك الع(  
  

      
فطلعة الممدوح بما فيها من النورانية الإيمانية التي يشع بهـا وجهـه تنجلـي أمامهـا     

حتى جعـل طلعتـه تـذكر     أثارته حركة الفرسان في المعركة، كما يزول الغبار الذي ،الظلمات

وشخصـه   ونورانية تنعكس على حاله ءمن بهاولا يخفى ما في هذه الطلعة  –r –بطلعة النبي 

  فيقول:

ــتَ ــى انتهي ــى الم حت ــلَّإل ــاًص   ى لابس
  

ــور ــ ن ــراله ــك ويظه ــدو علي   )3(دى يب
  

  
 وبهذا يـدل  ،في إشارة إلى اللون الأبيض فقد وصل الممدوح المصلى متوشحا نور الهداية

  على ورعه وتقواه وصلاحه، مما يشير إلى انتمائه لآل النبي إذ يقول:

ــيضوأ ــى  ب ــي) إذا اجتن ــن (آل النب   م
  

ــاعة ــع لس ــالنُّ وٍفْ ــمواه فوسف 4(هب(  
  

  

                                                
  .68، ص التشكیل والتأویلجمالیات المعنى الشعري،   )1(
  .2/1071، الدیوان  )2(
  .2/1072، نفسھ  )3(
  .1/217، نفسھ  )4(
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 ،والـورع  ،ووسمه بالبياض في إشارة إلى التقوى -r –فقد نسب الممدوح إلى آل النبي 

الذي يعكسه اللون الأبيض من ناحية دينية، وهذا الورع يدفع الممدوح إلى العمل دون  ،والإيمان

  إذ يقول: أن ينقص ذلك من شأنه

ــتُ ــ تبي ــى شُ ــيس بِغْعل ــل، ول ائرٍض  
  

ــ لمجدــاَ ك ــتَ يوم ــ أن تبي ــى شُ   غلعل
  

ــم ي ــا ل ــكم ــيسنَ ــ آدم ل إبل إذ سىع  
  

من نـورِ  ولم يمح  1(أبـو جهـل   النبـي(  
  

  
فهو إنسان كريم سـمح وهـذا لا    ،يقصد أن الممدوح يحرص على متابعة شؤون الدولة

لا ينال مـن آدم   فإبليسحية الدينية ليرفع من شأن ممدوحه، يقلل من شأنه، ويأتي بمثال من النا

) فـي  النبـي نـور  ه على نور النبوة، وتأتي عبارة (وقت السعي، وكذلك أبو جهل لم يتغلب بكفر

لقولـه   .إشارة إلى اللون الأبيض الذي يمثل الهداية والخشوع وهو صفة من صفات االله تعـالى 

الْأَرضِ اللَّه نُور السماوات{: تعالى 2(}و(.   

  ببعد ديني في وصف مناسك الحج إذ يقول: ويذكر اللون الأسود مرتبطاً

 ـوا مــرســ   فا"وجفين لســعي "الصـ
  

ــور ــي الجِم ارِم ــحِوم ــرالح س   )3(ج
  

  
 ،تشير إلى الحجر الأسود الذي له قداسة خاصة فـي الـدين الإسـلامي    )الحجر(فكلمة 

 ،بالرسول صلى االله عليه وسـلم  قتداءبه ويمسحون عليه ا كونلجميع ممن يزورون الكعبة يتبرفا

  .تمثل في القداسة والتبرك دينياً اللون الأسود هنا بعداً مثّلولذلك 

  وهي مقتبسة من القرآن الكريم بقوله: ،ويذكر كلمة (السندس)

  اهــــا بمياههــــأنهار تْفجــــروتَ
  

  راندالغُــــ قبفواهــــ موصــــولةً
  

                                                
  .3/1807، الدیوان  )1(
  .35، آیة النور  )2(
  .2/849 ،الدیوان  )3(
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ــي نَ  ــا ف ــل المراي ــمث ــندسٍارِم   ق س
  

ــخُ ــروقُ رٍض ــ ي العباللَّ ينــم 1(انع(  
  

  
فيصفها بالمرايا الموجودة علـى   ويتحدث عن أنهارها وجمالها، )2(الرقة البيضاء"يصف "

في القرآن بذكر لونه الأخضر فـي قولـه    والسندس هو نوع من النسيج ورد ،وسائد من سندس

إِ{: تعالى و ضْرسٍ خندس ابيث مهيالقٌعرتَب3(}س(.  

                                                
  .2379/ 4، الدیوان  )1(
  . 60-59/ 3 معجم البلدانالرقة البیضاء: ھي مدینة مشھورة على الفرات على الجانب الشرقي منھ. ینظر   )2(
  .21آیة  الإنسان،  )3(
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  الفصل الثالث

  الصورة الشعرية عند البحتري تشكيل أثر اللون في
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ولجوء الشاعر إلى استخدامها فـي الصـورة    ،من عناصر الصورة عنصراً لوانتعد الأ

ثم إثارة القارئ أو المتلقـي ثانيـا، فالشـعر ينبـت      ،الشعرية "يدفع إلى استكشاف الصورة أولا

وهـو   ،مستحضرة في الـذهن  مانت منظورة أسواء أك لوانحضان الأشكال والأويترعرع في أ

، ولذلك فإن اللون في )1(في نسق خاص" لوانبالنسبة للقارئ وسيلة لاستحضار هذه الأشكال والأ

لأنه يرتبط بنفسية الشـاعر حينـا أو يحمـل     ،الصورة يتعدى دلالته الحسية إلى ما وراء الحس

ن القصيدة تراكب صوري فقد كان اللون شديد الالتحـام  لأو" .ء الكلماتزية تختفي وراأبعادا رم

هـذا الحـد    دفي الصورة عن لوانولا تتوقف أهمية الأ .)2(بعناصر الصورة كالصوت والحركة"

فهي "من أبرز عناصر التشكيل المكاني المرئي وهي تحدث سعة في فضاء الصورة وتعدداً فـي  

  )3(دلالاتها وثراء في إيحاءاتها".

  
  شعرية ودور اللون في تشكيلهاأولاً: أنواع الصور ال

  الصورة المفردة 

دراسـة  "فمن خلالهـا يمكـن    ،تعد الصورة المفردة أصغر وحدة من مكونات التصوير

يقدم للقارئ صورة بسيطة قد تـدخل فـي    ،القصيدة من حيث اشتمالها على تصوير جزئي محدد

، وهي صورة لها قدرتها في التعبير عـن  )4("كثر تعقيدابناء الصورة المركبة التي تكون أشمل وأ

وتتشكل من خلال التشـبيه والتشـخيص والتجسـيد     ،المعاني والأبعاد النفسية للتجربة الشعرية

  وتراسل الحواس وعناصر أخرى.

                                                
  .68-67، صالتفسیر النفسي للأدبإسماعیل عز الدین،   )1(
  .40، صشعر الأعمى التطیلي انموذجا -الصورة الفنیة في الشعر الأندلسي ینظر: الدخیل، محمد ماجد،   )2(
 ، مطبوع ات وزارة الثقاف ة،  1، طالتش كیل الجم الي ف ي الش عر الفلس طیني المعاص ر      الع ف، عب د الخ الق محم د،      )3(

  . 211م، ص 2000
  .42، ص الحركة الشعریة في فلسطین المحتلةأبو اصبع، صالح،  )4(
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فـي الجانـب    عنـد البحتـري   فـردة الم في تشكيل الصورة اً مهماًعنصرويبرز اللون 

ومن ذلك قوله فـي   ،لتكتمل الصورة في ذهن المتلقي لوانتساندها الأوتأتي تشبيهاته  ،التشبيهي

  :وصف الخمر

تـــرى الكـــأس جيــــكاللُّ ةًصـــافي  
  

ــنِ ــرـ ــ ، والخم ــذهب ةًطافي   )1(كال
  

  
والخمـر   ،فالكأس يشبه الفضة في صفائه ،يرسم صورة لكأس الخمرفي البيت السابق، ف

اللون الذهبي مشكلا صورة جميلة قوامها اللونان ليلتقي اللون الأبيض للفضة داخله  ،فيه كالذهب

كما تثير في نفسـه رغبـة الإقبـال     ،مما يشعر المتلقي بلذة الخمر ونشوتها ،والأصفر ،الأبيض

  :ساقي الخمر إذ يقولفي وصفها في مخاطبته  حمرف اللون الأكما وظّ ،عليها

ــتَ  ــل أنـ ــخاميةً  هـ ــقينا سـ    مسـ
  

2(حمــرالأ مثــل الــذهبِ  حمــراء(  
  

      
وهو بهـذا التشـبيه    ،حمر) بالذهب الأحمريشبه الخمرة السخامية (وهي ذات اللون الأف    

 همما يعطي صورة واضحة عن أهمية هذ ،يشير إلى جودتها ويمنحها قيمة عالية كالذهب النفيس

كمـا يرسـم    ،للشهوة في حب شرب الخمر اًمثيربقوته عمل  حمركما أن اللون الأ ،الخمر لديه

  :خمر عندما يربط بينها وبين الفتى الذي يقدمها إذ يقولصورة بهية لل

ــتُ ــ بن ــرم ي ــا مدنُك ــ هــفُرو به   دالقَ
  

ـــ غريـــرالصالبنـــان با، خضـــيب  
  

  ه بالكـــــأتشـــــب أرجوانيـــــةٌ
  

ــاح خَــ ـسِ ــوانيه د، بتفـ   )3(الأرجـ
  

          
مخضـب   ،مفعم بالشباب ناعم ،يرسم صورة مشرقة لمقدم الخمر فهو دقيق الخصروهنا 

وبذلك اجتمعت في  ،رجواني تشبه خدود ذلك الفتى المحمرةأوالخمر في الكأس ذات لون  ،بنانال

                                                
  .1/131، الدیوان  )1(
  .2/996، نفسھ  )2(
  .4/2271، نفسھ  )3(
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وقـد   ،الفتى شيئا مـن حسـنه   اي أصبغ عليهتالمعالم جمال الفتى مع جمال الخمر هذه الصورة 

 )الأرجـواني  ،تفاح خـده  ،أرجوانيةعلى الصورة في قوله (خضيب البنان،  حمرسيطر اللون الأ

ومن ذلـك أيضـا    ،التلهف تجاه ذلك الفتىصبغة و ،بغة الإثارة والنشوة تجاه الخمرفصبغها بص

  :قوله

ــ ــي الشَّـ ــاً مولُوليتنـ ــا دراكـ   فيهـ
  

ــ خضـــيبٍ مرهـــف يدبيـــ   هبنانُـ
  

 بــات يثنــي بلون خَــ هــا لــوند  
  

  )1(هرجوانُـــأهـــا به أرجوانَمشَّـــ
  

  
  :قوله لوانومن التشبيهات التي تظهر فيها الأ

  كـأن القبـاب  البـيض  طلقـةٌ  والشـمس  
  

ــافُ ــاحكها أنص ــيضٍ تض ــ ب   )2(قمفلَّ
  

      

 ،صورة القباب البيضاء في القصر عندما تطلـع الشـمس عليهـا    السابق يعكس البيتو

ا البحتـري بـالبيض   ه، هذه الصورة يشبهوحسناً فترخي أشعتها الذهبية لتمنح تلك القباب روعةً

 ـ إذ يظهر صفاره داخل البياض في صورة ،المفلق ا يظهـر الشـاعر   جذابة للعين مثيرة لها، كم

  الشعرية بقوله: قصائده صورة جميلة في وصف

ــوفة ــن نواد  موص ــاللآلي م   رهــاب
  

اللَّ مسبوكةفظ  3(هبالـذَّ  ، والمعنـى مـن(  
  

     

 ،ومعانيها من الـذهب  ،وأما ألفاظها فهي كالسبائك ،يصور كلماته في ندرتها باللؤلؤفهو 

وقد وظـف كلمتـي    ،وعمق المعنى في شعره ،دة الصياغة و قوة الحبكوذلك في إشارة إلى جو

وذلك لارتباطهما بالجواهر  ؛) باللونين الأبيض والأصفر ليدلل على فخامة كلماته(اللؤلؤ والذهب

  :وهو يفخر بذلك في مخاطبته لممدوحه بقوله ؤلؤ والذهب،لالنفيسة كال

ــاك نَ ــلُجئنـ ــا م حمـ ــبدألفاظـ   ةًجـ
  

ــ ــا وشْ ــيكأنم ها من يــة ــيمن من   )4(ال
  

                                                
  .4/2295، الدیوان  )1(
  .3/1510، نفسھ  )2(
  .1/121، نفسھ  )3(
  .4/2194، نفسھ  )4(
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  وهـي بـرود    ،جة بحسن اللفظ والمعنى بالبردة اليمنيـة المزركشـة  يشبه قصائده المدب

"فإذا كان جمال البردة يتأتى مـن   ،)1(ه بها الرياض والألفاظ"يضرب بها المثل في الحسن وتتشب

 ومـا  الألفاظ وقوة المعنىجمال من لمتناسقة فإن جمال قصائده يتأتى ها المزركشة الجميلة األوان

ويفخر بقصائده في موضع آخر ويعطيها صورة أخرى تمثلها  في نسج صورته، من ألوان وظفه

    :في قوله لوانالأ

ــائد ــري قص ــ بط مــه تُ ن ــدى ل   ه
  

ــ ــنَّ ةُذَّولَ ــ سِفْال مــيشِ ن ــ الع   بِرالطَّ
  

ــتَ ــاًحلي رعلـــم أسـ ــا يومـ   ، ولاتهـ
  

ــرأَ ــين قُ تُغ ــبِ لتُح ــى الكت ــا عل   ه
  

ــاء ــدرٍ تْج ــماط  ك ــي س ــؤ ف   لؤل
  

فــي جيــد 2(أو كعقيــان الــذهبِ خــود(  
  

      
فهي كقلائد اللؤلـؤ فـي    ،يرسم صورة لقصائده تقوم على اللونين الأبيض والأصفرإذ 

ثم يصفها مرة أخرى بالذهب، وهو بذلك يمنح المتلقي فرصة ليدرك جمـال   ،عنق الفتاة الناعمة

وتظهـر  ، مة لما تثيره في النفس من نشوة وفرحة وسـرور القصائد من خلال الصورة المرسو

  :في تشبيهاته لممدوحه المعطاء إذ يقول لوانالأ

ــأن ــ وك ــين تُوجه ــألُك ح ــم س   برشْ
  

مــن حســنه مــاء ــ ســامِالحالم3(بِذه(  
  

      
"وجمال الوجـه   ،ماء الذهب التي تطلى به السيوفب ه وجمالهءالممدوح وبها يصور حسن وجهف

؛ لأنـه يـدل   )4(مما يجب المدح به، فإن الوجه الجميل يزيد من الهيبة ويتيمن به العرب"وحسنه 

ى علـى  ضـف قـد أ اللون الأصفر الممثل في كلمة (الذهب)  وعليه فإن ،على الخصال المحمودة

في هذا الموضع دلالة  لون الوجه الأصفروقد أدى  ،ه وجه الممدوحعكسي وبريقاً جمالاً الصورة

هو معروف عنه بأنه دلالة مرض وإعياء، وذلك عندما ربط هذا اللون بمعدن نفـيس  مخالفة لما 

                                                
  .424، صثمار القلوبالثعالبي،   )1(
  ، مادة (خود).لسان العرب. الخود: الشابة الناعمة، ینظر ابن منظور، 1/156، انالدیو  )2(
  .1/342، نفسھ  )3(
  .79، صالموازنةالآمدي،   )4(
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في ذلك لـوني الشـمس والبـدر     بصورة أخرى متمثلاً وإشراق الوجه هذا يعيد رسمه كالذهب،

  :بقوله

ــم  ـ كلـــ ــدا وجبينُــــ   هبـــ
  

  )1(مِلَـــالظّ ردحى بـــالضـــ سمشَـــ
  

            
فجبين الممدوح شـمس   ،المشبه والمشبه به حتى درجة التلاحموقد حذف أداة التشبيه ليقرب بين 

ليمنحه صورة فيها مـن الإشـراق    ،ثم يصوره بالبدر الذي يزيل الظلام ،الضحى ذات الإشراق

  والبهاء ما يطيب النفس ويحببه إليها ويقربه منها

  :وبهاء بقولهوسطوع ويصور ممدوحه وقد كلله التاج بصورة كلها إشراق     

ــأن ــيضو ك ــ م ــوقَ اجِالتّ ــه ف   جبين
  

  )2(بالشــعريين مكلــلِ  علــى قمــرٍ 
  

          
 ،نيه كالقمر الذي كلله كوكبا الشـعري فبياض وجه الممدوح الذي يعلوه بياض التاج جعل  

  وهي صورة مفعمة بالإشراق لما فيها من إضاءة منحها اللون الأبيض لها.

التي ينير فيها وجه الممدوح ومن صور الإشراق التي وصف بها ممدوحه تلك الصورة   

  عتمة الليل وظلامه إذ يقول:

ــو بِ ــهرغُيجلـ ــد تـ ــاجى، فكأنَّالـ   نـ
  

ــنَ ــدرٍس ــدآدي الســود ري بب ــي ال   )3(ف
  

              
الليـالي السـود    وقد جاء على ذكر ،يصور ممدوحه بالبدر الذي ينير سواد الليالي شديدة الظلمة

فوجود  ،مما جعل الصورة تظهر أكثر اتساعا ،ممدوحه ليزيد تلك الإضاءة ويعلي بذلك من شأن

فـي   وظهـوراً  الدآدي السود) جعل إشراق الممدوح أكثر بروزاً ،اللون الأسود في قوله (الدجى

  :لنساء الجميلات في قولها ، وتتكرر عنده هذه الصورة في وصفلوحة أحاطها السواد

                                                
  .3/1999، الدیوان  )1(
  ، مادة (شعر). لسان العرب. الشعریین: كوكبان شدیدا السطوع، ینظر: ابن منظور، 3/1923، نفسھ  )2(
  ، مادة (دأدأ).لسان العربدي: اللیالي الشدیدة المظلمة. ینظر: ابن منظور، . الدآ2/699، نفسھ  )3(
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ــوقك ــد يش ــالِالجِ توخي ــاعالقَ م   سن
  

ــالِ ــزلانِ بأمث ــريمِ غ ــوانسِ الص   الك
  

ــيضٍب ــدورِ تْأضــاء ب ــي الخ ــا ف   كأنه
  

نجوم ـد  جـى ج    )1(سِالحنـاد  سـواد  تْلَ
  

    
ضـوءاً  وقد غـدون   ،فالفتيات البيضاوات قد أشرقن في خدورهن كنجوم الليل التي تزيل العتمة

لقـي  والشاعر يقرب هذه الصورة إلى ذهن المت ،مما يجذب النظر والتعلق به ،يلمح داخل الخدر

وينشغل بهـا عـن    ،هإذ يتعلق بها بصر الإنسان ولب ،في ظلمات الليل نجوماً مضيئةبأن جعلهن 

    .عتمة الليل وظلمته الحالكة

مظاهر جمـال أخـرى    فيصف ويأتي بصورة تشبيهية أخرى لتلك الفتيات أكثر إيضاحاً

  لديهن إذ يقول:

  نٍجـــد شـــموس نهتْا أبصـــرمـــأَ
  

ــى قُ ــعلـ ــة بٍضـ ــاقد مهفهفـ   قـ
  

 ــدود ــدين الخـ ــروضِ وأبـ   درو كـ
  

رِ دمٍفــي أَ الحســنِ ومــاء2(قــاق(  
  

      

صور الفتيات في جمالهن بشمس الشتاء التي تخترق عتمة الغـيم لتسـقط علـى أغصـان     فقد 

وبهاء، ثم وصف خدودهن الموردة بذلك الـروض الـذي امـتلأ ورودا     الأشجار فتمنحها جمالاً

وفي صورة ثالثة فإن  ،الذي اكتنف اللوحة شدة حسن تلك الخدود رحمليعكس من خلال اللون الأ

حتى يتخيل المتلقي أنـه   لوانل الشاعر صورته بالأوهكذا شكَّ ،الفتيات يشابه جمال الظباء حسن

ويلون الشـاعر صـوره التشـبيهية فـي      ، يمتع نظره بجمالهن وحسنهنيقف أمام تلك الفتيات 

  :ك قولهمن ذلومواضع أخرى باللون الأخضر 

ــ ــح تَدأعـ ــد نسـ ــالـ   تهادنيا وجِـ
  

ــ ــا فأض ــالخَ حت كالروضــةفين ض3(ةر(  
  

                                                
  .2/1123، الدیوان  )1(

، م  ادة لس ان الع رب  توخی د: الوخ د: ض رب م ن س یر الإب ل، وھ و س عة الخط  و ف ي المش ي. ینظ ر: اب ن منظ ور،              
  (وَخَدَ).

  ، مادة (قنعس).لسان العربر، الضخم العظیم. ینظر: ابن منظوالجمل القناعس: مفردھا القنعاس، وھو 
  ، مادة (صرم).لسان العرب الصریم: الأرض السوداء لا نبت فیھا. ینظر: ابن منظور،

  ، مادة (حندس).لسان العربالحنادس: اللیالي المظلمة. ینظر: ابن منظور، 
  .3/1555، نفسھ  )2(
  .2/1008، نفسھ  )3(
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وما آل إليه مـن السـرور ورخـاء     ،يصور الشاعر نفسه في ظل عطاء الممدوح وسخائهحيث 

لما يمنحـه مـن    الأخضر اللونبالحال وكأن الدنيا أصبحت روضة خضراء، وقد زين صورته 

  .تباطه باخضرار الشجر الذي يدل على جريان الحياة وجمالهاالحياة والنضارة وذلك لار

خلع الحيـاة علـى المـواد    ويقصد به " والتشخيص جانب تصويري في الصورة المفردة

، ويعد التشخيص جوهر الخيـال الشـعري   )1(الوجدانية" والانفعالاتوالظواهر الطبيعية  ،الجامدة

ورة حية نامية تحمل السمات الإنسانية المسـقطة  لأنه يبث الحياة في أجزاء الواقع مما يجعل الص

في صوره اللونية مـن   إلى هذا الجانب التصويري البحتري عمدوقد  ،)2(عليها ممن داخل الفنان

  :ذلك ما قاله في وصف المعركة

واسود  ـ وجـه    ت ظبـا أحمـر مس، والشَّ
  

ــيضِ ــفاح وبلَّـ ـ ب ــبالص   )3(لانطَد ال
  

        
وقـد   ،واسوداد الوجه يتأتى لموقف عصيب يمر به الإنسـان  ،جههو اسود الشمس إنساناً فجعل

إضافة إلـى   ،ساحتهاوالجو الحار الذي يكتنف  ،بدت الشمس سوداء في إشارة إلى شدة المعركة

 ،لكثرة سفك الدماء حتى أصبحت تقطر دمـا  أحمرتلك السيوف البيضاء التي أصبحت ذات لون 

قاتمـة   البيت الشعري فإنه استطاع أن يرسم صورة وبهذا التشخيص للشمس الذي جاء في بداية

وفي موضع آخـر يتعلـق    ،لبشاعة التي تحيط بساحة المعركة لما فيها من الشدة والقتلا تمثلها 

  بالمعركة وأدواتها فإنه يصف الرماح والسيوف ويصورها بصورة أشخاص فيقول:

ــ ــدو أسـ ــا فيكحلُز نتهتغـ ــارقـ   هـ
  

يــوم الكريهــة حــلِالكَو فــي الأحــداق  
  

  هأغمـد  وعِالـر  يـوم  إذا انتضى السيفَ
  

 ـفـي القُ  الأعـداء  مـن دمِ  مخضباً   )4(لِلَ
  

                                                
ع ن بن اء القص یدة العربی ة     . وینظر: زاید، عل ي عش ر،   73ص  ،التصویر الفني في القرآن الكریمقطب، سید،   )1(

  . 8، ص الحدیثة
  .27، صالصورة الشعریة عند أبي القاسم الشابيینظر: الجبار، مدحت سعد محمد،   )2(
  .2381/ 4، الدیوان  )3(
  (كحل). ، مادةلسان العرب. الكحل: سواد منابت شعر الأجفان خلقة. ینظر: ابن منظور، 3/1907، نفسھ  )4(

  ، مادة (قلل).لسان العربالقلل: قبیعة السیوف وھي ما علا طرف مقبضھ من فضة أو حدید. ینظر: ابن منظور،  
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وشـخص السـيف    ،يوم المعركة من الأحداق زينة يكتحل بهـا  ذيتخ ح إنساناًالرم صشخَّحيث 

رغم أن هذه الصورة تتعلق بالقتل وسـفك الـدماء فـي سـاحة      ،له إنسانا يتخذ من الدم خضاباً

ة إلا أن المتلقي يستشعر فيها جمالا ولا يتداخله شعور الرهبة والرعب من المعركة الذي المعرك

 جعل ممدوحه  بطـلاً لإذ يسعى  ،ذلك أن الشاعر على وعي بما يريد ،ورد في التصوير السابق

اح وفي الوقت نفسه لا يريد أن يظهر ممدوحه بالسفَّ ،على الفتك بأعدائه في ساحة المعركة قادراً

الخضاب) في محاولة لإبعاد الصـورة   ،الزينة (الكحل ألوانلذلك لجأ في تصويره إلى  ،القاتل أو

وإظهار الممدوح في صورة مشرقة تتقبلها النفس كونهـا تعكـس روح الشـجاعة     ،البشعة للقتل

  بقوله: سكراناً ويشخص من السيوف إنساناً ،والبطولة

ـتَي    وفــي الأو  حــورِ ن فــي النُّ رعثَـ
  

ــ جــ ه كْســا لَر ــم ــد نبرِا شَ   )1(ماءال
  

      
السيوف لكثرة سفك الدماء أناسا سكارى، وقد ساندت الحركة التشخيص فـي   فهو يجعل

فهو لا يدرك مـا يحـيط    ،قوله (يتعثرن) ليرسم صورة واضحة المعالم لأثر السكر على الإنسان

المعركـة لا تميـز   وكذلك فإن ضربات السـيوف فـي    ،حوله ويظهر ذلك في مشيته المتعثرة

المعركة وحدتها وقـد   ةمما يدلل على شتد ،مواضعها فمرة تضرب النحور ومرة تضرب الأوجه

    .كانت الدماء بمثابة الخمر

ويحشد مجموعة من الصور التشخيصية ليصور نزول المطر ومـا ينـتج عنـه مـن     

  :وذلك بقوله ،اخضرار الأرض وتفتح الزهور

ــ إنالسـ ماء    هــا تُمقلَ كبــتَ مإذا لَـ
  

لم تضحك عن  الأرضشيء مـالخُ ن  رِض  
  

 ـ رهــزوال  ـلا تنجلــي أحداقُـ   داه أبـ
  

ــرِإلا إذا م ــ تْض مــكَ ن ــة المرثْ   )2(رطَ
  

    

                                                
  .1/18، الدیوان  )1(
  .2/1116، نفسھ  )2(
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وبكاء السـماء   ،باكياً امتلأت اللوحة السابقة بالتشخيص إذ جعل من السماء الممطرة شخصاًوقد 

لا تشـفى أحداقـه إلا    ثم شخص الزهر إنساناً ،ن الأخضرتقابله الأرض بالضحكات المكللة باللو

إذا مرض لكثرة المطر، وبذلك اجتمعت صور التشخيص في لوحة واحدة صـور مـن خلالهـا    

وقد وظف اللون الأخضر في خدمة الصورة  ،ي فيه حياة الأرض وتفتح الزهورذتساقط المطر ال

 مما منح الصـورة جمـالاً   لنضارةدليل الحياة والخصوبة وا التي هيفربطه بضحكات الأرض 

    .ينبض بالحياة

  وظف اللون الأخضر في صورة تشخيصية أخرى في حديثه عن الهوى إذ يقول: كما

ــوع ــالم ودم حب ــإن ع تْص ـــالع   ـ
  

  دودوى والصــطــوع النَّــ تْال كانَــــذَّ 
  

 ـ رِضخُيا لَ نُيحـفـي القُ  ن  ـالخُ بِض  ـض  
  

ــرِ ــلِّ ـ ــى ك ــاحبٍ عل ــود ص   )1(مفق
  

  
الحمائم قـد   نإحتى  ،الفراق الذي يؤدي إلى انسكاب الدموع منيعبر عن لوعة المحب 

والنواح دليل ألم وعذاب يشـعر بـه    ،على كل من فقد حبيبا ونينوح ساًاإن صهافشخّشعرت به 

ولكن لم جعل الشاعر هذه الحمائم تنوح رغم أنها تعيش في اخضرار العيش ؟ إنه يريد  ،الإنسان

    .ن تلك الحمائم قد شعرت بألمه وحزنهإحتى  اللذين يعتصرانهن اللوعة والألم أن يبي

  يصور نائبات الزمان بأشخاص في قوله:و 

  راحـــلٍ وملُّـــا إلا تَبى الصـــضـــتقَ
  

  لام العــواذلِمــ عــن ى المشــيبنَــوأغْ
  

 ـشُ سـوداً  رِهالـد  ى صروفُبأْوتَ هاخوص  
  

 ـ أن يحظـين  على البيضِ   )2(ي بطائـلِ منِّ
  

       
وظهور الشيب قد أغناه عن  ،با قد تولىفي هذه الصورة ذلك أن الص متألماً يبدو الشاعر حزيناًو

ثم يصور في البيت الثاني نائبات الدهر بأشخاص سود وقفوا حـائلا أمـام الفتيـات أن     ،الملامة

مثلهـا  مصـائب الـدهر التـي    ويأتي هذا التصوير ليعكس صورة  ،يأخذن نصيبهن من الشاعر
                                                

  .1/632، الدیوان  )1(
   .3/1862، نفسھ  )2(
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وكـل هـذه    ،بأشخاص سود مما يوحي بالرعب والخوف وتعاسة العيش التي يحياهـا الشـاعر  

  المعاني التي حملتها الصورة إنما عكسها اللون الأسود.

ومن الجوانب التصويرية في الصورة المفردة التجسيد ويعني "تقديم المعنى فـي جسـد   

، وقد ورد التجسيد عند البحتـري  )1(الحسية" شيئين أو نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى المادية

  :في صور عدة من ذلك قوله

ــا وانحــزتُ الشــك ســواد تركــتُ   طالب
  

ــاض ــثُالثُّ بي ــا حي ــالَ ري ــا م   )2(ذباله
  

      
ليرسـم   ،وقد أكسبه الشاعر صفة المحسوس المتمثل في اللون في كلمـة سـواد   ،الشك معنويف

وهو بذلك التجسيد نقل الشـك   ،والانجرار في هواه صورة ظلالها الابتعاد عن الوقوع في الشك

عندما أضاف السواد إليه مما عمق أثره فـي الـنفس    من معناه المحدود إلى معنى أكثر اتساعاً

  :، وفي صورة أخرى ظهر فيها اللون الأسود قولهفأصبح منفراً

ــم تُ بدأَ ــلـ ــةُظُ هبصـ ــج لمـ   لهـ
  

 ـ   )3(لـوعِ الطُّ عنـد وقـت   مسِفهو كالشَّ
  

      
يظهر التجسيد في قوله "ظلمة جهل"، الجهل معنوي ونقله الشاعر إلى العالم المحسوس بقولـه  و

مما يثير في النفس الخوف  ،"ظلمة"، ليرسم له صورة يحيطها السواد حيث العتمة وانعدام الرؤية

  :والرعب، كما جسد من الظلم ظلاما في قوله

ــجتَ ــى فَ ــةَلَجأَل ــ ى ظلم ــنه مِالظلُّ   مع
  

ــرقَوأ ــي ش ــف ــده ههم عدلُ   )4(ورواف
  

      
وجسد  فالظلم ليس محسوساً ،الأولى في قوله ظلمة الظلم ،يتجلى التجسيد في صورتين متقابلتينف

ليرسم بذلك صورة البشاعة للظلم تمثلـه بـاللون    ،وهو أمر مدرك ومحسوس مشاهد منه ظلاماً
                                                

  .168، صالصورة الفنیة في شعر أبي تمامالرباعي، عبد القادر،   )1(
  .3/164، لدیوانا  )2(
  .2/1280، نفسھ  )3(
  .1/584، نفسھ  )4(
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وله "أشرق عدله" حيث جسد العدل وفي صورة مقابلة يصور فيها العدل في ق ،الأسود رمز القبح

في صورة الشمس المشرقة ليؤكد بهذا التجسيد عدل الممدوح مما يثير في نفس المتلقي البهجـة  

لها اللون الأبـيض  لها اللون الأسود للظلم والثانية شكَّالأولى شكَّ :والصورتان متقابلتان ،والفرحة

عر وهو الإعلاء من شأن ممدوحه وإكسـابه  للعدل، وقد خدم هذا التضاد المعنى الذي أراده الشا

  :صفة العدل ومحاربة الظلم، ومن صور التجسيد التي كان للون الأسود دور في تشكيلها قوله

ــد ــوان ومـ ــى شَ الهـ ــخْعلـ   هصـ
  

ــ ــابٍ يحواش ــذُّ ثي ــن ال ــود لِم   )1(أس
  

      
الأسود لون  وقد أكسبه الشاعر صفة المحسوس حين جعل منه ثيابا سوداء؛ فاللون ،الذل معنويف

    لا تتقبلها النفس الإنسانية. التيشؤم وكآبة وقد جاء اختياره مناسبا لصفة الذل 

  ومن صور التجسيد أيضا قوله:

  إلى فتـى مشـرق  ـلـو   الأخـلاق  تْكَبِس  
  

أخلاقه مـ شـعاعِ  ن   ـ  سِمالشَّ   )2(دزِلـم تَ
  

    
صبغها بالإشـراق   ينلمحسوس حوقد منحها الشاعر صفة ا ،معنوياً كلمة الأخلاق تحمل مدلولاًف

فأخلاق الممدوح رفيعة وعالية حتى لو أنها سبكت من أشعة الشمس  ،وهي أمر محسوس مشاهد

ف الشاعر اللـون الأبـيض فـي    وقد وظَّ ،في دلالة على حسن خلقه ورفعته ،لم تزد عليها شيئا

خلاقالأمن  خ في ذهن المتلقي أن ممدوحه على قدر عالٍصورته "الإشراق" ليرس.  

  

  الصورة المركبة  

يسـعى   ،بعضـاً  تتكون من مجموعة من الصور المفردة أو البسيطة المتآلفة مع بعضها

كبر من أن تستوعبه صورة أطفة أو موقف على قدر من التعقيد الشاعر بها إلى تقديم فكرة أو عا

                                                
  .2/766، الدیوان  )1(
  .1/574، نفسھ  )2(
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 همـن مشـاهد   فيجعلها متلاحمة في هذا البناء ليرسم بها لوحة من لوحاتـه أو مشـهداً   ،بسيطة

قوله في غلام  -وقد صبغت باللون-، ومن الصور المركبة التي وردت عند البحتري )1(الشعرية

  :رومي

ــر ــر أٌشَـ ــالقَ تخبـ ــه قُراطـ   منـ
  

ــ عــارٍكَ ن ــيء ن ــتَ يض ــارِ تح   الكن
  

ــك ــ ل من ــره وخد ــثغ يـــ ه   ماشئ
  

  نـــارِلِّوالج قحـــوانِالأُ نمـــ ــــتَ
  

ــيعجأَ ــاَجإلا ع مــ ــظلَــ   ة لفــ
  

ــي ــتَ عربـــ ــ حتُّفَـــ   ارِوالنُّـــ
  

 ــذكاء ــأن الـ ــبي وكـ ــه ثُعـ   منـ
  

 ــواد ــي س ــورِالأُ ف ــعلةَ م ــارِ ش   )2(ن
  

  
فيأتي له بصور عدة تتجمع  ،الغلام الذي يريد أن يمتلكه ويصف الشاعر في هذه الأبيات

 ،فهو أولا كالظبي ثم كالكنار حسن الصوت والشـكل  ،لتشكل صورة مكتملة لصفات ذلك الغلام

يوضح ملامح وجه ذلك الغلام فثغره كزهر الأقحوان وخدوده كالجلنار فطلعتـه بهيـة حسـنة    و

ثم هو غلام ذكـي   ،يستحسنها المتلقي، ثم ينتقل فيصور لغته ومعرفته القليلة بالعربية بتفتح النوار

وقـد   ،وهذا الذكاء مثل شعلة النار إذ يضيء بها الأمور التي صورها بدورها بـاللون الأسـود  

 بـارزاً  دوراً لوانلعبت الأوقد  تمعت هذه الصور مكونة فكرة عن الغلام الذي يريده الشاعر،اج

دقيقة للغلام استطاع المتلقي بها أن يرسم صـورة   في توضيح معالم الصورة إذ أعطت أوصافاً

  :أما جمال محبوبته فيصفه بصورة  أخرى إذ يقول بهية في ذهنه،

  تــاحب فَرالظَّــ رأيــتَ تْرإذا ســفَ
  

ونــار ــ ســاطعةَ ســنِالحرامِالض  
  

ــتَ ــ نظُـ ــاً رقَالبـ ــا معترضـ   إذا مـ
  

ــ ــج رِغْن ثَلا عــا ح ــه ســامِ ن   ابتس
  

ــكَ ــقْالأُ رِونَـ ــ وانِحـ ــ لاهجـ   لٌّطَـ
  

ــو سمط ــد ــفُ رِال ــي النِّص ــامِل ف   )3(ظ
  

  

                                                
  .60، ص الحركة الشعریة في فلسطینینظر: أبو إصبع، صالح،   )1(
  ، مادة (قرطق).لسان العرب. القراطق: جمع قرطق وھو شبیھ بالقباء. ینظر: ابن منظور، 2/989، الدیوان  )2(
  .3/1932، سھنف  )3(
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بتـه  صورة مركبة من صور جزئية عدة ليصف الشـاعر جمـال محبو  السابقة تشكل الأبيات و

وقد جاءت هذه الصور ممتزجة بعنصر اللون فطلعتها كالنار المشـعة التـي تـؤجج     ،وحسنها

كما يصـفه بنـور الأقحـوان الـذي      ،ثم يصف ثغرها وابتسامتها بالبرق لشدة جماله ،المشاعر

    .تساقطت عليه حبات الندى

ف اللـون  وقد عمد الشاعر في صوره إلى تكثي ،شبه أسنانها بعقد الدروفي صورة ثالثة 

ليمنح المحبوبة صفة الجمال النقـي الطـاهر    )البرق، نور، الأقحوان، الدر( في الكلمات الأبيض

  :مما يضفي عليها صفة القداسة وهذا ما يظهر في قوله

ــ ــا ج ــ مرم مــا ن ــ مه ــةبِ   ذي لوع
  

  حى الأكبــرالضــ سِمشَــ شــبيهةٌ
  

ــور ــا صـ ــدتُكأنمـ ــي الـ   جىها فـ
  

ــديلُ ــق قنـ ــى م يسٍسـ ــنْعلـ   )1(ربـ
  

  

 ـيعطي صورة مشرقة للمحبوبة إذ يصورها بشمس الضـحى ف وهو  ي متلألئـة يعـم نورهـا    ه

ن يصفها في الظلمة بقنـديل  بأويعلي من شأن جمالها  ،الأرض، وهو بهذا يزيد من بهاء محبوبته

في قولـه (شـمس    وتظهر هذه الصورة قدسية مثلها اللون الأبيض منعكساً ،الراهب على المنبر

ونور القنديل) وكأن الشاعر يريد أن ينتقل من الوصف الحسي للمحبوبة إلـى الصـفات   الضحى 

    .والنقاء المتمثلة في العفاف والطهر لهاالروحانية 

  :أما الصفات الحسية فقد مثلها في قوله

ــن ق ــم بــة ــ ل داعي ــورِ راقالفُ   هحل
  

  عــجِ الأد زالِالغَــ مغازلــةَ  عــتْمنَ
  

رفعــوا الهــوادج ــف ،معتمــين   ىرمــا تَ
  

  )2(جفـــي هـــود كوكـــبٍ لــؤَ إلا تلأْ
  

  

فهي كالغزال ذي العيون السوداء ثـم أنهـا    ،يرسم صورة للمحبوبة في هودجها لحظة الفراقإذ 

وتجتمع  ،وقد أشار إلى عتمة الهودج ليبرز جمال المحبوبة ،تظهر في الهودج كالكوكب المتلألئ

                                                
  .2/1088، الدیوان  )1(
  .1/400، نفسھ  )2(
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 ـ مونها فتاة في غاية الحسن والجمالالصورتان لترتسم في ذهن المتلقي صورة مركبة مض ي ذال

الصورة وزادتها جمالا بما فيها اللون الأسود  لوانتستمتع به العين وتعشقه الروح، وقد خطت الأ

وهي سمات جمال عرفها العربي ممـا مـنح الصـورة     ،للعيون واللون الأبيض لبشرة المحبوبة

  .بروزا وعلوقا في الذهن

  ومما صور به المحبوبة قوله:
ــت ــل أن ــيب ه ــانِ إلا قض ــعتَ الب   هطفُ

  

ــاحِ م ــى الري ــوتَ رض ــع   لُددوه فيعتَ
  

  هـــايغازلُ نٍجـــفـــي د أو الغزالـــةُ
  

  )1(لُحــهــا كَفــي أجفان البــانِ أو ظبيــةُ
  

  

إذ صور قدها بغصن  ؛تجتمع مشكلة صفات جميلة لها ،يصور المحبوبة بصور عدة مفردةحيث 

ثم هي كظبية  ،ثم يصورها بالشمس عند ارتفاعها بين الغيوم ،شجر البان الذي يتمايل مع الرياح

وقد اتحدت هذه الصور معا لتعطي صفات المحبوبة الجسدية من طـول   ،البان في جمال عيونها

ويكرر ، فرسم بذلك صورة مشرقة للمحبوبة لوانباستخدامه الأ والعيون المكتحلة ،القد والإشراق

  :ذلك في وصف غلام له

  ايـــانَتي، وثَوهـــقَ عينيـــك رحســـ
  

ك مزاجـــي، وورد خـــدوِ يكر2(يد(  
  

         

 أمـا شـفتاه   ،مسكرة كـالخمر  فعيونهبالقهوة (الخمر)  في الصورة الأولى وصف جمال عينيهف

قطفها ليعطي صورة من الحسـن  بالورود التي ي خدود ذلك الغلامثم صور  ،فيكمن فيهما مزاجه

  .لوجهه

  :ردة عنده قولهومن الصور المركبة الوا  
شْع   ـ هنيئـاً  سـعيدا، واشـرب    ولا تعـ

  

ـــ م ســـراةًدمن ـــلْعيالإخـــوانِ ة  
  

ــ ــدامٍ نمـ ــا ذوبكأنَّ مـ ــت هـ   ربـ
  

ــائع ــأو م مـ ــرانِزال ةُجاجـ   )3(عفـ
  

                                                
  .3/1725، الدیوان  )1(
  .1/523، نفسھ  )2(
  ، مادة (مجج).لسان العرب. مجاجة: عصارة كل شيء. ینظر ك ابن منظور، 4/2367، نفسھ  )3(
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 ،بسبب معاقرة الخمـر مـع الإخـوان    ،يصور الشاعر مجلس الخمر والسعادة التي تكتنفهوهنا 

 مـا والصورتان تعكسان صفاء وبريقـا أوحـى به   ،رة الزعفرانفصورها أولا بالذهب ثم بعصا

  .لتكتمل الصورة الجذابة للخمر مما يزيد الرغبة في الإقبال عليها والتمتع بلذتها ،اللون الأصفر
  

  ومن جمال الصور المركبة التي وردت عنده قوله يصور عطاء ممدوحه:

وــو ــاء قَّر هجـ ــود مـ ــه الجـ   فيـ
  

  الأســـيلِ دوالخَـــ رنينِعلـــى العـــ
  

يــك ــ ريـ ــروف قُألُّتَـ ــه المعـ   فيـ
  

الشَّ شعاعـ  سِم  فـي الس1(الصـقيلِ  يف(  
  

  
من الوجه أداة للتصـوير فيـأتي    متخذاً ،يصور العطاء الجزل الذي هو سمة  في الممدوححيث 

صورة مضمونها الكرم والسخاء، الأولى صور العطـاء الـذي    بصورتين مفردتين تشكلان معاً

لممدوح كالماء الذي يسيل على الأنف والخد، وجاءت الصورة الثانية لترسم ملامـح  يعلو وجه ا

المعروف المتألقة في وجهه بشعاع الشمس الساقط على السيف الصقيل. وإنما اسـتعار الوجـه   

علـى   ويظهر اللون الأبيض ببريقـه وتألقـه طاغيـاً    ،ليرسم صورته لأنه مرآة النفس الإنسانية

وهي الفكرة التـي   ،السطوع والنورانية المتمثلة في كرم الممدوح وسخائه الصورة ليمنحها سمة

  أراد أن يبرزها الشاعر.
  

  الصورة الكلية

وهي تتشكل من صور جزئيـة تـتلاحم    ،تجسد الصورة الكلية الفكرة العامة في القصيدة

 الخاصة التي تنبـع لها جمالياتها  تلاحم الصور الجزئية، إلا أن "فكرة الكلية للقصيدةمكونة ال معاً

يختلف عن تأثير الصـورة   فريداً من ذاتها، ويكون للصورة الكلية القدرة على منح المتلقين تأثيراً

                                                
  .3/1738، الدیوان  )1(
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مـؤثرة    أوما تكون المفردات والصور الجزئية غير مثيـرة   ، وذلك أن "كثيراً)1(الجزئية المفردة"

تبدأ رحلتها مـن   ،ها الأعاجيبولكننا حين  نتمثلها في الصورة الكلية نستكشف من خلال ،بذاتها

وجدان الشاعر تخرج للوجود بما تجسم فيها من أهواء ونزعات تختلج في اللاشـعور الجمعـي   

وفـي مجمـوع    ،فالصورة الكلية لها القدرة على الإشعاع في كل اتجاه"، ولذلك )2("د الإنسانعن

بينها فلا تبقى مبعثرة  تؤلف ،أبيات القصيدة تكشف عن المعاني وعن الجديد في الصور الجزئية

  .)3(ينساح فيها تفكير القارئ وتتمزق وحدة شعوره"

كان اللون أحد عناصرها، مـن ذلـك   ، ور الكلية في كثير من شعر البحتريوقد ظهرت الصو  

  قوله:

 ـالح أكنـافَ  الغيثُ ىسق م ى مـن مـح    ةلَّ
  

 ـ مـن رمـلِ   فإلى الحقْ   وى المتقـاود اللَّ
  

ــخْم ولا زالَ ضــن ر ــروضِا م ــانع ل   ي
  

 ــر ــه بمحم ــن النَّـ ـ علي ــدر جوم   اس
  

ــذَ ــركِّيـ ــنا ريـ ــاكلَّ ةا الأحبـ   مـ
  

ــ ــفَّنَتَ ــي ج ــارد نحٍس ف ــل ب ــن اللي   م
  

ــقائِ ــن قُشـ ــ يحملـ ــدالنّـ   هى فكأنَّـ
  

التَّ دمــوعالخرائــد صــابي فــي خــدود  
  

ــ ــي الأقْ وم ــؤ ف ــن لؤل ــ وانِح مِظَّنَم  
  

  ائـــدركالفَ ةمصـــفر تكَـــعلـــى نُ
  

 ـوى الحوذان فـي ر جنَ أنك  ـ قِنَ حىالض  
  

ــانير ــت دن ــن تُـ ـ رٍب ــارِ مٍِوأَم   )4(دوف
  

  

ثـم يصـور الـروض     ،تبدأ الصورة الشعرية بذكر هطول الغيث الذي يتسبب عنه الاخضرارو

، وذلك كلمـا  ، وهو بجماله ونسيمه يذكر برائحة الأحبةحمرالمخضر اليانع بما فيه من النوار الأ

ثم ينتقـل إلـى    ،حيث الوقت الذي يخلو فيه الشاعر بنفسه ويلتقي بطيف الأحبة ليلاًنسيمه  هب
                                                

   .403، ص الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعيعلي، أبو زید،   )1(
  .163، ص الشعر العربي المعاصرإسماعیل، عز الدین،   )2(
  .35، ص الصورة الشعریة ونماذجھا في شعر أبي نواس عساف، ساسین،  )3(
  .624-1/623، الدیوان  )4(

  ، مادة (حقف).لسان العربالحقف: المعوج من الرمل. ینظر: ابن منظور،   
  ، مادة (لوي).لسان العرباللوى: ما التوى من الرمل.  ینظر: ابن منظور،   
  ، مادة (قود).لسان العربالمتقاود: المستوي.  ینظر: ابن منظور،   
  ، مادة (خرد).لسان العرب الخرائد: جمع خریدة وھي البكر.  ینظر: ابن منظور،  
  ، مادة (فرد).لسان العربالفرائد: جمع الفرید وھي الجواھر الفریدة.  ینظر: ابن منظور،   
  ، مادة (نكت).لسان العربا نظم وفصل بغیره. ینظر: ابن منظور، نكت: الدر إذ  
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فيأتي بصورة النـدى   ،تصوير آخر يجمع فيه وجه الشبه بين الروض وما يحويه ودموع المحب

ثم يصـور زهـر    ،الذي تساقط على شقائق النعمان وكأنه دموع الفتيات على خدودهن المحمرة

ثم يكمل صورة الروض بذكر نبات الحـوذان إذ يشـبهه    ،نظم في عقد نفيسالأقحوان باللؤلؤ الم

 حمـر (الأخضـر والأ  لـوان تسم الصورة بمجموعة مـن الأ وتر ،في الضحى بالدنانير الذهبية

وكأنـه أمـام لوحـة لتلـك      ،الأسود والأصفر) في تناسق ملحوظ يثير انتباه المتلقيوالأبيض و

  .ها ودقة رسمهاألوانجمال الرياض ترغبه في إطالة النظر فيها ل

  :براز صورة الأرض  في قولهلإا أخرى ألوانيحشد و    

  إذ بكاهــا وإن كــا  ســعدا الغيــثَ أَ
  

ـخَ ن    مــا تجــدانِ  كــلِّ نليــا مـ
  

ــا بنَ ــاد فيهـ ــفْجـ ــتج هسـ   تدفاسـ
  

ــح ــلا ملَـ ــه جنْـ ــوانالأ ةَمـ   لـ
  

 ــز ــي تهت ــين إفْ فه ــرِب ـــ هدنْ   الأخ
  

ــ ضــر حووشــي ناًســ هالأرجانيو  
  

ـ في سماء  مـخُ ن  ضرة  فيهـا وضِِالـر ،   
  

ــأ ــقائق منجـ ــن شـ ــعالنُّ مـ   انمـ
  

ــ واصــ رارِف من ــه ــاضٍ لون   وابيض
  

  يــــانقْوالع نِيجــــاللُّ كاجتمــــاعِ
  

ــروتُ ــ كيـ ــوم ابالأحبـ ــلاق يـ   ٍ تـ
  

ــباعت ــ اقِنَـ ــقْذان والأُوالحـ   وانحـ
  

ــاغَ ــا الر ص ــعمنه ــ بي ــلا لاًكْشَ   لأخ
  

ِذي "حســين ق "الجــود ســان والإح  
  

ــأن ــالأ فكـ ــجشـ ــاو رار تعلُـ   باهـ
  

ــرِ ــ بنثيــ ــانروالم اقوتاليــ   جــ
  

ــأن ــ وكـ ــا الصـ ــردد فيهـ   با تـ
  

ــيمِ ــافورِ بنسـ ــرانوالز الكـ   )1(عفـ
  

  
داخلها صور جزئية تكاتفـت معـا لبنـاء صـورة      لوانصورة مفعمة بالأويشكل النص السابق 

فتشـكلت بدايـة    ،بالممدوح وأخلاقه العاليـة  للإشادة الرياض، وقد اعتنى الشاعر برسم صورته

ثـم تبـدأ معـالم     ،لوانبنزول المطر وقد جاد هذا الغيث حتى جددت الأرض حللها بمختلف الأ

فـالأرض تتـراقص بـاللون     ،جزءا لتكتمل في النهاية في ذهن المتلقي الصورة بالبروز جزءاً
                                                

  .2198 - 4/2197، الدیوان  )1(
  .8/118، الكامل في التاریخحسین: ھو الممدوح الحسین بن حسن بن سھیل. ینظر: ابن الأثیر، 
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وقد طغى اللون الأخضر على الريـاض   ،الأرجوانيوكذلك لون الورود  ،الأخضر الذي كساها

الأصفر والأبيض للأزهار الأخرى  اللونانأما  .لها كانت شقائق النعمان نجومه ل سماءحتى شكَّ

 ،وأما نباتات الحوذان والأقحوان فهي تذكر بلقاء الأحبة ،فهي مثل صورة اجتماع الفضة والذهب

لممدوح في الكرم والإحسان ثم يعود ليتم أخلاق اها تعكس صورة ألوانوهذه الصورة البديعة في 

محمـل برائحـة الكـافور    النسـيم العليـل   و ،بناء الصورة فالأشجار فيها كأنها ياقوت ومرجان

الريـاض وبـين   النباتات فـي   ألوانوالمتأمل للصورة يجد أن الشاعر قد مزج بين  ن،والزعفرا

ثم يمزج في البيت الأخيـر   ،من قيمتها) ليزيد لجين والعقيان والياقوت والمرجانأدوات الزينة (ال

في هذه الصورة بين اللون والرائحة عندما ذكر الكافور والزعفران إذ أشار إلى الرائحة الذكيـة  

    .وجعل الصورة نابضة بالحياة ،مما حرك حاسة الشم لدى المتلقي

  يقول:فيصف غصنا في أحد الرياض  لوانوفي صورة أخرى تجتمع فيها الأ

ــ وقضـــيبٍ ــ هكأنَّـ ــالم ةُنفحـ   ـسـ
  

ــ ـــك علــى زهغَــ رةت بــين غُــدرد  
  

ــ ــاض  اتتكفَّ ــه ري ــ ب من ـــالر   ي
  

ــ ــحان تهفُ ــى دـ ــابيج خُو عل ــي رض  
  

  البيــــ الفضـــةُ هحتـــى كأنَّـــ رقَّ
  

ــضاء ــإذ أُ ـ ــةَ تْلبس ــت خميص رب  
  

ــ صــفوة ــن ص ــز يغ م ــنال   لال، ولك
  

  لـــيس يجـــري دســـل مجلاَز نمـــ
  

ــم تُ ــل ــ قْط ــولُفَوص ــحى ه العق   فأض
  

ــر هــخَ ن ــدورطْ ــلِّ ر ي ــي ك ــر ف   فك
  

ــأبي مــ ـ ــرتُ نبـ ــه إذا نظـ   إليـ
  

ــاب ــع ط ــذَّم ــري ري، ول ــري وذك   فك
  

  دا جنيـــاروجنتـــاه و تْســـواكتَ
  

  رِمـــخَ لَغلائِـــ همســـواكتســـى جِ
  

ــخَ ــتَيكْ لاًج ــرةَس ــه حم ـــ ي ب   العص
  

ــي وطاعــةمــن خيفَ رِـــفُ   )1(أمــري ت
  

  
 ،بها إلى وصف محبوبته يصل ،رسمها الشاعر لأحد الأغصان في الرياضصورة أخرى يوهذه 

وهو وسط رياض من الرياحين التـي   ،يصور الغصن برائحة المسك على الزهور بين الغدران

                                                
  .1113/ 2، الدیوان  )1(
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تتحرك في اخضرار من العشب، ثم تأتي الصورة الثالثة تصور نعومته كأنـه الفضـة المطليـة    

ماله لا تسـتطيع العقـول   وهو لج ،كالجليد غته كانتثم يبين في صورة رابعة أن صيا ،بالذهب

وبذلك أثار التفكير حول جمال هذا الغصـن   ،من يراه ه غدا كالخاطر في فكر كلنّإوصفه حتى 

وفي هذا اللحظة ينتقل إلى وصف محبوبته بصور جماليـة أخـرى إذ ينقـل     ،وشغل العقول به

صورة محبوبته لتتضح في الذهن معـالم  المتلقي من صورة جمالية بديعة تمثلها في الغصن إلى 

تتـابع الصـور فتـأتي صـورة الخـدود      ت ،فعند النظر إلى المحبوبة يلذ الفكر ،الصورة مكتملة

شير إلى النشوة التي يشعر بها عند النظر إلى يولعله  ،أما الجسد فقد كسي لباس الخمر ،الموردة

 ،اراأحمره المحبوبة خجلة مما يزيدها ن هذإثم  ،ها في معاقرة الخمرب محبوبته كتلك التي يشعر

وقـد   ،والرغبـة فيهـا   ،ار صفة حياء تميزت بها المحبوبة مما زاد في جمالها وحسنهاحمروالأ

فقد ظهر عنصـر الرائحـة المـرتبط     ،لوانتداخلت في هذه الصورة عناصر عدة إلى جانب الأ

لقي بأنه حقيقة يجلس فـي  بالمسك ثم تأتي حركة الريحان بين الرياض المخضرة مما أشعر المت

مما يـدل   ،الروض فهو لا يرى الصورة فحسب بل يشم الرائحة ويشعر بحركة النسيم من حوله

  .على براعة الشاعر في إثارة خيال المتلقي بإضفائه هذه العناصر على الصورة

  :ومن الصور الكلية التي يثني فيها على ممدوحه قوله

ــزالُ ــى لا ي ــدهر فت ــولَ ال ــهرِ ح   باع
  

ــاد ــيض  أي ــه ب ــةٌ ل ــخُ وأفني ضر  
  

ــاء ــا أفْـ ـ أض ــبلاد، وكَ قَلن ــال   تْفَشَّ
  

  رفَجـــه الفُمـــا لا يكشِّـــ همشـــاهد
  

ـ  بوجه  هـو البدر الم نَ نيـر  جىفـى الـد  
  

ــنْهــي الأَ ، وأخــلاقٌســناه مِج ــرالز   ه
  

ــام ــماحٍ غم ــا ي س ــم غــا ب ــه حي   ل
  

حــربٍ ومســعر لــه وتــر مــا يضــيع  
  

ــارس ــم وح ــ كلْ ــزالُم ــع ا ي   ادهتَ
  

 ـ بـــيض مهنــدةٌ    )1(ســـمر ةٌوخطيـ
  

                                                
  ، مادة (غبَّ).لسان العربابن منظور، . یغبُّ: یجيء یوماً، وینقطع یوماً. ینظر: 845/ 2، الدیوان  )1(
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ور والصفات المحبذة في القائد، يرسم الصورة الأولـى لعطائـه   يظهر ممدوحه في أبهى الصإذ 

ثـم يصـفه    ،وكرمه فأيديه بيضاء وأما أفنيته فهي خضر دلالة على الحياة الهانئة في ظل حكمه

أمـا وجـه    ،بلاد وأنارها أكثر مما ينير الفجر الدنياال بالعادل ويرسم صورة له بالضياء الذي عم

ثم هـو إنسـان    ،ممدوحه فهو كالبدر الذي يجلي عتمة الدجى وأخلاقه الكريمة كالنجوم اللامعة

ونهاية هو حارس للملك يحمي ملكـه بسـيوفه    ،وشجاع في المعركة لا يضيع ثأرا له ،متسامح

ض صوره من العطاء إلى الحياة الهانئة إلـى  البيضاء ورماحه السمر، وقد تدرج الشاعر في عر

ة مشـرقة وبراقـة مثلهـا    الأخلاق الكريمة ثم التسامح فالشجاعة ليخط من خلالها معالم صور

التي صبغتها بتلـك   لوانوما كانت الصورة لتظهر بهذا الرونق لولا وجود الأ لوانلأاباستخدامه 

  .الصبغة

  :إذ يقول هوفي صورة أخرى يصف ممدوح

  نــاودونَ ماعِدك بالســجــو لاقيــتُ
  

ــ   غل المهــاري مــن فضــاء سبســبشُ
  

ــتُ  ــ ورأي ــك والربشْ ــ فُائُتن   هدونَ
  

ــلُواللَّ ــ ي ــب اًيكشــف غيهب ــن غيه   ع
  

ــ ــاءماتوتبســ ــاكأنَّ ك للعطــ   هــ
  

ــر ــعِالر زه ــلاَ بي ــبعم روضٍ لَخ   ش
  

ــتَ ــل أن ــ ه ــي أغْ ــي الت ــادمبلغ   و له
  

ــ ــبمقلَّ ص الســال رب أحمــ ر هبذْم  
  

ــو يو ــل ــباحالم دقَ ــ ص ــه لس   تْحاممن
  

ــيةٌ  ــيائه ش ــكَ بض ضــب وء   )1(الكوك
  

  
فهو جواد وقد سـمع  ،لوحة جديدة تشكلت من صور مفردة تصف الممدوحر الأبيات السابقة هِظْتُ

حبه للعطاء أما و ،في عتمة الليل ماأما بشره وعطاؤه فقد رآه ،الشاعر بهذا الجود عبر المفازات

ل إذا كان الممدوح سيوصله إلى العطايـا  ءبالعشب ثم يتسا مليءفي روض  فهو مثل زهر الربيع

  .التي يسعى لها
                                                

  . 1/284، الدیوان  )1(
  ، مادة (سبسب).لسان العربالسبسب: المفازة. ینظر: ابن منظور،   
  ، مادة (تنف).لسان العربالتنائف: جمع تنوفة وھي المفازة. ینظر: ابن منظور،   
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  ويرسم صورة كلية أخرى لممدوحه في خوض المعركة فيقول:

 ـ  )أبـو الجـيش  (وإذا ما غدا    ـفـي الج
  

ــشِ ــ ـ ــدا الح ــره زمغ ــتمرا مري   مس
  

ــا تجلَّــ ـ ــةمـ ــل إلاّاللّ ى لظلمـ   يـ
  

ــأَ ــوره أطفـ ــيئة نـ ــم المضـ   الأنجـ
  

ــي د اضــحو ــى الخُف ــج ــوب، وح   تمط
  

ــود ــ أن يس الســناً حاب ــبيره حس   ص
  

ــداء ــادى الأع ــ تتف ــن س ــث وِطم   لي
  

 ـخَ   )1(هم أظفـــورهدمــائِ  نمـــ لٍّضـ
  

   

ويحشـد الشـاعر هـذه     ،تحمل الأبيات السابقة فكرة عن شجاعة الممدوح في خوض المعاركو

ه ئفهو لشدة نوره وضيا ،ى ساحة المعركةالفكرة عبر مجموعة من الصور التي تحلق بالمتلقي إل

جى وينسبها إلى المعارك ويجعل ممدوحه واضـحا  ثم يأتي بصورة الد ،غلب نور النجوم فأطفأها

وبهذا شكل صورة مشرقة  ينشب أظفاره في أجساد أعدائه. ،في خضمها وهو كالأسد في سطوته

 حمـر اللون الأفي سية فقد تمثلها ة الشجاعة والفروأما صور ،للممدوح تمثلها في اللون الأبيض

  الذي ربطه بسفك دماء العدو.

  :جلية في وصف المحبوبة إذ يقول لوانوتظهر الأ

ــ وهو ــي ح ــةلْف ــ ي ــاهي بابِالشَّ   يض
  

ــو اًقرِشْـــم وضِالـــر ةدجِـــ   هارنـ
  

ــ ــ بغُص ــاد دخَ ــد يك ــرامى ي   اراحم
  

ــونِ ورد ــي العيـ ــأو جلُّ ه فـ   ارهنَـ
  

ــور ــ وفت ــن طَ ــر رفم ــوى إذا ص   أح
  

  )2(هاحــورار القلــوب تَعنَــأه فَــ
  

  

، الأسود) فهي في شـبابها وحيويتهـا   حمرالأبيض، الأ( لوانصورة جمالية للمحبوبة عمادها الأ

ثـم تـأتي    ،ارها فهي كالورد أو الجلنارأحمرأما خدودها في  ،تماثل الروض الذي أزهر نواره

    .جاذبية فتعلق القلوب بها صورة العيون الفاترة الحوراء بما تثيره من

  
                                                

الكام ل  ل ون. ینظ ر: ترجمت ھ، اب ن الأثی ر،      . أبو الجیش: الممدوح وھو خمارویھ بن أحمد ب ن طو 2/910، الدیوان )1(
  .415-7/409، في التاریخ

  .2/906، نفسھ  )2(
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  في وصف محبوبته قوله: لوانومن الصور التي مازجتها الأ

ــز ــ ه ــا شَ ــ رخُمنه ــباب فَالشَّ   تْجالَ
  

ــوقَ ــرٍخَ ف ــرِ ص ــ كثي ــالوِ ولِج   احِشَ
  

 ـتْروأَ     الــور  لــه راحيــ داًنــا خَـ
  

ــتَد(م)    ــه جم، ويشــ ــاحِى التُّنَــ   فــ
  

ــ ــتيتا يوشَ عــ ض مــلؤْ ن ــؤ النَّلُ   ـظْ
  

ـــمِ(م)     وي ،ــز ــى شَ ــاحالأَ تيتري عل   يق
  

  رللشُّـــ ةجنَّـــالد تحـــتَ تْاءفأضـــ
  

ــادبِ(م)    ــيءتُ تْ، وكـ ــللم ضـ   باحِصـ
  

ــار ــى الغ تْوأشـ ــاإلـ ــا ءنـ   بألحـ
  

ــظ(م)    م ،ــن  اضٍر ــالتَّم ــ ابيص حاحِص  
  

ــبطرِفَ ــ انـ ــلَ نلهـ ــاني قبـ   المثـ
  

وــكر ــسـ ــقَ هننْنا مـ ــر  لَبـ   احِالـ
  

ــدير ــد ت ــون ق ــ الجف ــدم الأَمــن ع   ـلْ
  

ــابِ(م)    ــي الأْ  ب ــدور ف ــا لا ي ــدم   )1(احق
  

  
سـمات جمالهـا    مظهـراً  ،يصور المحبوبة التي جالت بين الحاضرين في مجلس الشرابفهو 

والأسنان البيضاء الجذابـة   ،والخد المورد ،ثم في خصرها الرقيق  ،المتمثلة في شبابها ونضارته

 ،قحوان مما منحها ضياء أزالت فيـه ظلمـة الليـل   زهر الأُبوأخرى  ،ؤلؤلبال التي صورها مرة

الألباب وتفعل بها مـا لا  وهي تأخذ  ،مسكرة قبل شرب الخمرفأما عيونها الفاترة  ،فكأنها مصباح

عناصر أخرى لتشكيل الصورة كالحركة التي مثلهـا فـي    لوانوقد اشترك مع الأ .يفعله الخمر

ف حاسة البصر في قوله (أرتنا) وحاسة الشـم فـي   كما وظّ ،تدور) ،رتأشا ،قوله (هز، جالت

جعل الصـورة نابضـة    اًوامتزاج هذه العناصر مع ،قوله (يشتم) وحاسة السمع في قوله (طربن)

تشعر المتلقي أنه أمام مشهد متحرك وليس أمام صورة جامدة، ومن ذلك ما وصف بـه   ،بالحياة

  قول:الفتيات الجميلات في خدورهن إذ ي

ــي ضـ ـكْحــن ب ــو درن ع ــاحأَ رِونَ   ق
  

وشْـــيـــطَ بنعضـــابِرِ مبـــراح هن  
  

  عــن رنفْســ دورِالخُــ نمــ نزروإذا بــ
  

ــن و ــك مـ ــرهميـ ــاح ند ومـ   تفـ
  

ــروإذا كَ ــونَ نس ــرنَ هنجف ــن نظ   م
  

  صــحاح -ســحرهن يشــفك –مرضــى 
  

                                                
  .458-457/ 1، الدیوان  )1(
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ــ ــيهن أُتظم ــوب إل ــرىالقل ــد ت   ، وق
  

ــيهن ــائِ يرِ فــ ــاحلْالم مالهــ   تــ
  

 للصــحيح إذا غــلا  والحــب ســقم  
  

ــه الم ــوةٌ في ــب، ونش ــاحي ح   )1(للص
  

  
 فقـد  ،وهي صورة تشابه الصورة السابقة إلا أنها تبرز لوعة المحب وسقمه فـي حبـه  

وأخـرى   ،بـالبرد  مـرة  تشكلت الصورة الأولى من وصف أسنان الجميلات البيض إذ صورها

هن في لذته كالخمر، ثم يصورهن وقد غادرن الخـدور  ثم جعل طعم ريق ،بنوار الأقاحي الأبيض

بالورد والتفاح في إشارة إلى لون الخدود، وتأتي صورة الجفون الفاترة مرة أخرى لما لها مـن  

مما يجعل القلوب ظمأى إليهن فيقع المحب في الهوى إذ يغـدو   ،أثر أليم توقعه في نفس المحب

فهي تبـدأ بملامـح    ؛يتتبع طريق الوقوع في الحبمصابا بهذا السقم، والناظر في هذه الصورة 

 ،وما فيها مـن سـحر   ،الجمال الحسية من بياض الأسنان إلى توريد الخدود إلى الجفون الناعسة

 ،عن السمات الجمالية الحسـية للمحبوبـة   لوانبعناصر مختلفة إذ كشفت الأ الصورة ارتسمتو

لذوق ليحرك الشاعر من خلالهـا الشـهوة   ثم جاءت حاسة اكأسنانها البيضاء وخدودها الموردة، 

ثم يأتي عنصـر الحركـة ليضـفي علـى      تجاه تلك الفتيات وذلك بقوله (يشبن رضابهن براح)

نظرن) كما يتمثل حركة العيون  ،الصورة شيئا من الحياة وقد تمثل ذلك في قوله (برزن، كسرن

صر الحركة جعـل المتلقـي   وعن ،الناعسة لتلك الفتيات وما فيها من سحر يوقع في شراك الهوى

  .خطوةينظر إليهن ويتابع حركاتهن خطوة فيظل مشدودا  ،نحو تلك الفتياتفي حالة من الإنشداه 

  قوله في وصف ياقوتة: وبهاء ومن الصور الكلية التي تعكس إشراقاً

  مـي ختِّم )الراشـدين  بـن (يـا   فهل أنتَ
  

  قُشـــرِوتُ يَلَـــى عبهـــتَ ةبياقوتَـــ
  

احمر يغارار الورد  ـ سـنِ مـن ح  صبغاه  
  

ــه ــ ويحكي جادي ــق المعتَّـ ـالر   قُحي
  

ــر ــمسإذا ب ــتُ زت والش ــا :قل   تجارت
  

ــ يإلــ أمتْد، أو كــاد تســبقُ الشــمس  
  

                                                
  .476/ 1، الدیوان  )1(
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في اللَّ تْإذا التهب حـظ  ى ضـياؤها ضـاه  
  

  )1(قُلَّيتــأَ ود إذْالجــ دنْــك عجبينَــ
  

  
ليظهر إشـراقها ونفاسـتها مـن     ،إياها الممدوحيوظف أكثر من صورة للياقوتة التي منحه فهو 

فكانت الصفة الأولى لها الإشـراق ثـم جعـل     ،من جهة ثانية وهبهوامتنانه لممدوحه بما  ،جهة

هـا ولونهـا تشـبه    ئر، وهـي فـي بها  ايغ اًار الورد يغار منها إذ شخص من الورد إنسانحمرا

وهو يريـد   ،ر إليها فقد صوره باللهيبا يشبهها بالشمس، أما النظئهثم لإشراقها وضيا ،الزعفران

ويثني عليه بأن جعـل   ،وفي هذه الصورة يقدم الشكر لممدوحه ،بذلك أنها شديدة البريق واللمعان

إشراق الياقوتة كإشراق جبين الممدوح المتألق بالعطاء، وهكذا اكتملت الصورة وتحققت الفكـرة  

المشرقة والمضيئة تخللها  لوانباستخدام الأ التي أرادها الشاعر بالثناء على ممدوحه، وقد تميزت

الاستمتاع والتلـذذ  ب  المتلقي شعوراً للعين يمنح اًجذاب اُإشراقو  حسناً عليها ليضفي حمراللون الأ

 بالنظر إلى هذه الياقوتة.

  الصورة الإيحائية

يؤدي بهـا إلـى   "فهو  ،يشكل عنصر الإيحاء خاصة جمالية فعالة في الصورة الشعرية    

وكل تأويـل هـو ابتعـاد عـن      ،مما يفتح باب التأويل ،ف الصورة الفنية الجمالية الموحيةمصا

، "وقد تعبر بالجزء عن الكل أو تشير إلى المعنى المجرد ببعض مظاهره )2(التصريح والوضوح"

وهي وسـيلة إبحـار فـي دنـا      ،"والصورة الإيحائية تعبير عن المطلق بالمحدد ،)3(المحسوسة"

"ويكون الإيحاء بالتعبير غير المباشـر عـن    ،)4(مصفى من الأثقال المادية" اًعالم المجهول تخلق

الجوانب المستترة الداخلية في النفس وإضاءة عتمتها بالكشف التعبيري الذي لا تقوى عليه اللغـة  

                                                
  . ابن الراشدین: یقصد الخلیفة المعتز باالله.1538-3/1537، الدیوان  )1(
  .120، ص والفروع الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة، الأصولالبستاني، صبحي،   )2(
  .199، ص تمھید في النقد الحدیثغریب، روز،   )3(
  . 118، ص الصورة الشعریة ونماذجھا في إبداع أبي نواسعساف، ساسین،   )4(
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على الشـاعر أن يلجـأ إلـى     ،وحتى تتوافر الصفات الإيحائية للصور، ")1(في دلالتها الوضعية"

مـن ذلـك    ،كي تقوى على التعبير عما يستعصي التعبير عنـه  ،عنى بها اللغة الوجدانيةوسائل ت

لتبقى فيها  ،إضفاء شيء من الغموض والإبهام على الصورة الشعرية بحيث تتجدد بعض معالمها

  .)2(معالم أخرى ظليلة موحية"

حائيـة، إذ  في الصورة مبرزا في ذلك معانيها الإي لوانوقد عمد البحتري إلى توظيف الأ

  العطاء والكرم إذ يقول:بفهو لون يوحي  ،ف اللون الأبيض في وجوه إيحائية عدةوظَّ

ــ ــم م ــاء نك ــد بيض ــكر ي ــابغ أش   ه
  

ــن أخٍ ــيهم م ــنهم وف ــي صــالح م   )3(ل
  

  
عبر عن الكرم والسخاء والعطاء بصورة إيحائية تمثلها في اللون الأبيض يقوله "يد بيضاء"، وقد ف

وبهذا قد جعل الصورة حسية قريبـة إلـى ذهـن    ،ا العضو الذي يقدم بها العطاءاختار اليد لأنه

بياض اليد يوحي بأن صاحبها خير وكريم وسخي، وقد ربط بين هذا العطاء الذي تمثله المتلقي، ف

  :في اليد ببشاشة الوجه وكرمه في قوله

كــم مــن يــد بهــا ىنــمنــه ثَ بيضــاء  
  

4(تــلألأ للبشاشــة أبيضــا   اًجهــو(  
  

  
وكـان رمـز    ،فالبياض الذي زين يده ،صورة إيحائية مشرقة للممدوح البيت السابق في

الكرم قد توج بصفة مشرقة أخرى تمثلت في الوجه المتلألئ في صورة إيحائيـة أخـرى للـون    

ومما يوحي به اللون الأبـيض للوجـه التقـوى     ،هئتوحي ببشاشة وجه الممدوح وضيا ،الأبيض

  :والورع إذ يقول

ــي ــت الـ ــات منرأيـ ــلَ والبركـ   امـ
  

ــاض رأُ ــت بي ــكوج ي ــلالا ه   )5(واله
  

                                                
  .47، ص الصورة الشعریةصالح، بشرى،   )1(
  .419 -418، ص النقد الأدبي الحدیثھلال، محمد غنیمي،   )2(
  .468/ 1، الدیوان  )3(
  .2/1200، سھنف  )4(
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ه وقد استخدم ئسخالفي صورة موحية  ،ربط بين بياض وجه الممدوح والبركات التي حلت بهإذ 

إضافة إلى أنه يوحي بمعنـى   ،اللون الأبيض لهذا الإيحاء لما يحمله من معاني الإشراق والجمال

جوه البيضاء، وهذا ما يوحي به وجه الممدوح مـن التقـوى   ديني ذلك أن أهل الجنة وصفوا بالو

  ومن إيحاءات هذا الوجه أنه رمز العدل إذ يقول: ،والورع

ــ صدر ــرفٌر ــب، وط ــاظر أُ حي ــمن ام  
  

عند الح قـوق ووجـه ،  1(النـور  نـاظر(  
  

  
 ،وعنده القدرة على رد الحقوق لأصحابها فهـو عـادل   ،صور ممدوحه بأنه إنسان متسامحفقد 

وهذا العدل يظهر في وجهه النير ففي عبارة "وجه ظاهر النور" إيحاء بالعدل والقدرة على تمثـل  

وبياض وجه هذا الممدوح ينعكس على وجوه قاصديه وفـي   ،القضايا وإعطاء الحقوق لأصحابها

  :ذلك يقول

ــرد ــالِ ي ــي الآم ــوه بن ــا وج   همبيض
  

  )2(العطايـــا جزيلهـــا مجـــ هبنائلـــ
  

  
الممدوح وقد رجعوا فرحين مسرورين بما نالوا مـن جزيـل عطايـاه، وهـذه      يصور قاصديف

 وقد أوحى بهذه المعـاني  ،الصورة مثلها بقوله "بيض وجوههم" في معنى تمثله الرضا والسرور

وتكرار هذه الصور الإيحائية للـون  ،من خلال اللون الأبيض لما يحمل من معاني الصفاء والنقاء

  ا صفة النمطية في صور البحتري المعبرة عن كرم الممدوح وعطائه.الأبيض لليد والوجه منحه

  :إذ يقول معاكسة لما يوحيه اللون الأبيضاللون الأسود للوجوه بمعان يوحي و

ــع ــ لأقش عن تــك ــوه ل ــواد الوج   هاس
  

وأمطر  فـي ت ـالأَ لـك    )3(الشـواحبِ  فِّكُ
  

  

                                                
  .1078/ 2، الدیوان  )1(
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هي وجوه سـوداء  ف ،هءن عطاصورة تعكس حال الذين وقفوا بباب الممدوح يطلبووهذه 

ثم يكمل صورته فهؤلاء المعوزون أكفهـم شـواحب ذات    ،في إيحاء إلى العوز والفقر والحاجة

الفقر بالمرض في صورة إيحائية مثلها اللون  شبهوبهذا  ،والشحوب يرتبط بالمرض ،لون أصفر

ة لكل منهما ليصـل  المعاني السلبي رسم صورة باللونين الأسود والأصفر موظفاً وهكذا ،الأصفر

وفـي صـورة إيحائيـة     ،وهي إظهار هؤلاء  المعوزين في حالة من البؤس والعسر ،إلى فكرته

  :يذم مهجويه فيقول لسواد الوجوه

تعـــود وجـــوهم ســـودا إذا مـــاه  
  

  )1(داءأو جـــ زلـــت بهـــم لمـــدحٍنَ
  

  
 ،غداق العطايا عليهوعدم إ ،استخدم السواد ونسبه إلى وجوههم في إيحاء إلى بخلهم وتقتيرهمفقد 

ذلك أن "قبح الوجه والدمامة يسقط الهيبة ويدل على الخصـال   ،ليرسم لتلك الوجوه صورة قبيحة

  .)2("وذلك ما تكرهه العرب وتتشاءم به ،المذمومة

  :زج بين اللونين الأبيض والأسود في ذكره لأيام الدهر إذ يقولوقد م

ــدهر ــا والـ ــنلونـ ــخْم ل: فهـ   قٌلـ
  

  )3(هبس أم أســـودبـــاللُّ هأبيضـــ
  

  
)، جاء اللون الأبيض في الصـورة  لدهر وكأنه لباس بلونين (الأبيض والأسوديرسم صورة لفهو 

أما اللون الأسود فقد جاء رمزا لأيام الشدة في صـورة   ،لأيام الرخاء التي يمر بها الإنسان رمزاً

  :موحية عمادها اللونان الأبيض والأسود ومن ذلك قوله

ــذهب ــد يـ ــوالى رهالـ ــا، تتـ   بيننـ
  

ــ بيضــ ه ــ ملَ ــا فْنَ والِتُ ــودوع    )4(هس
  

  

                                                
  .1/47، الدیوان  )1(
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  :ولذلك ربطه بالموت في قوله ،ومن إيحاءات اللون الأسود البشاعة

  الــر لقُالمنايــا فــأخَ ســود تْحدإذا جــ
  

ــأن ي جــالِ ــســقَب ى رداهن 1(هاســود(  
  

  
ذلـك أن سـاحة    ؛وف والرعبوما يعتري المنظر من الخ ،يصور الشدة في ساحة المعركةفهو 

 فإذا كان في المعركة فهو أكثـر وقعـاً   ،مخيف -عادة–المعركة هي ساحة الموت وذكر الموت 

  :وفي موضع آخر يقول ،في إيحاء إلى بشاعته ورهبته ولذلك جعله أسود ،على النفس

  هــا هبتُأُ قــوم إذا أخــذوا للحــربِ  
  

ــتَ ــ رأي ــد أم ــرارا ق ــت عواقحم 2(هب(  
  

  
لتلك العواقب فـي   حمروقد أوحى باللون الأ ،للحرب وعواقبه غير المحمودة لاستعدادايصور إذ 

  .إشارة إلى سفك الدماء والقتل

في صور إيحائية يصف من خلالها العيش الهنيء الرغيد ومـن   لوانوقد برز ظهور الأ

  :ذلك قوله

  رضــخَ م فــي يــانعٍكُمــن ســيبِ أقمــتُ
  

  )3(وسرت من جاهكم فـي وابـل خضـل   
  

  
وقد جاءت الصورة إيحائية ظللها    ،ور ما آل إليه من رغد العيش بأنه مقيم في روض أخضريص

اللون الأخضر في قوله "يانع خضر" وهذا يشير إلى الرمزية التي يحملها اللون الأخضر في أنه 

  :وقد جاء اللون الأخضر في إشارة إلى عطاء  الممدوح وكرمه إذ يقول ،لون الحياة

 ــدناه ــا قصــ ــلل مــ   ل إلاَّتفضــ
  

ــ ــ تْبأعشَ أرضــ ه ــماؤه ابتْوص   )4(س
  

  

تنطوي على اللون الأخضر لما تحمله كلمة العشـب مـن معـاني     ،الصورة (أعشبت أرضه)ف

    .وهي صورة توحي بعطاء الممدوح ،الاخضرار
                                                

  .1/534، الدیوان  )1(
  .1/228، نفسھ  )2(
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خضر والأصفر في بيت شعري واحـد  وفي صورة إيحائية أخرى يورد فيها اللونين الأ

  يقول:

  جانبهــا رالمخضــ عمــةُالنَّ كتهنَــلَ
  

من بعد 1(هـا العشـب  في أرجائِ ما اصفر(  
  

  
وفـي   ،والرخـاء  خضر جانبها) صورة للون الأخضر توحي بالحياة الهانئةمفي قوله (النعمة الف

وما عانـاه الشـاعر مـن     ،عبارة (اصفر في أرجائها العشب) صورة توحي بحياة المشقة والفقر

التضاد يقارن بها الشاعر حاله قبل التقائه بالممدوح وبعد ذلـك،  وهي صورة تقوم على  ،مكابدة

"وقد خلق التضاد حركة  ،كما تعكس الاطمئنان النفسي الذي يحياه الشاعر بعد مشوار من المعاناة

وعكس تشكيل الصـورة   ،وتأثراً وجعل بين طرفيها تأثيراَ ،بين النقيضين أثرت الصورة الشعرية

ة التي يحياها الميسور الحالفاللون الأخضر يوحي بواقع  ،)2(ائية الواقع"الشعرية بهذه الطريقة ثن

  قبل ذلك. ذين عاشهما الشاعرلال العسر الشدة و بينما أوحى اللون الأصفر بواقع ،الشاعر

  

  امتزاج اللون بغيره من عناصر الصورة -:ثانياً

  اللون والمكان 

، واحتلـت مكانـة فـي    شعراء العـرب الظاهرة المكانية من الظواهر التي عرفها التعد 

فيسـتخدم   ،"تبرز مقدرة الشاعر الفنية في مدى قدرته على التشكيل المكانيصورهم الشعرية إذ 

وفي استخدامه الصـورة   ،الصورة المكانية لخلق حالة من التوافق بين الذات والوجود الخارجي

يبـدو أنـه يتلاعـب     -بيعة مثلامشاهد الط - ،أو استغلاله الصور الواقعة في المكان ،المكانية

غير أن الحقيقـة   ،يضيف إليها، فتظهر أمام العين مزيفة ،ينتقص منها ،يشوهها ،بالأشياء الواقعة

كن ألا يكون مطابقا لعـالم  تكمن في كون الشاعر لا يشوه ولا يزيف لأن عالم الوجدان من المم
                                                

  .1/170، الدیوان  )1(
  .72، ص الصورة الشعریة  عند أبي القاسم الشابيینظر: الجبار، مدحت سعد محمد،   )2(
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 ، ويجعل للمكـان نسـقاً  مثله قائماًوالشاعر في تصويره للمكان يصور كل ما يمكن ت، ")1("الواقع

  .)2(ويضفي عليه مشاعره وأحاسيسه" ،به خاصاً

وكـذلك   ،لقد عني البحتري في شعره عامة بإبراز جماليات المكان الذي يهتم به ويعنيه

وبخاصـة إن   ، اهاوأزهلوان الألشعرية عنده وقد لونه بأجمل برز عنصر المكان في الصورة ا

  :إذ يقول في ذكر حلب ،ذي نشأ فيهكان هذا المكان وطنه ال

  يتَــطرفُ ويــقعــن قُ فرأســ يــا بــرقُ
  

ــح ــأَبٍلَ ــن بِ ى القصــرِعلَ، ف ــطْم اسي  
  

ــ عن ــت ــو منب ــعد المرال ــ رِفَص صهغُب  
  

ــلِّ  ــي ك ــاحية ف ــى الآس ض   )3(ومجن
  

  

ة بـذكر  ثم يصور طبيعتها الفتان ،تنم الصورة عن حبه لمدينته حلب فيذكر فيها بعض المواضعف

حلـب   ه مدينـة لوحوقد صبغ  ،التي زينتها الورود ونبات الآس ،بساتينها المنتشرة في كل ناحية

وهو يصـور ذلـك    ،الطبيعة الخلابة ليعبر بها عن عشقه لهذا المكان وانتمائه له واشتياقه ألوانب

  :بقوله

  ت جــانبي التفاتــةٌ وضــم نظــرتُ
  

ــتَ  ــا التف ــتاقُ وم ــر المش   اإلا لينظ
  

ــى أُ ــرإل جوانـ ـ يــن الب ــكلَّ رقم ام  
  

  اتعصــفر الســحابِ يوِلْــع رتنمــ
  

غَ يضيءامـا فـوقَ  م  واضـحا  بطيـاس  
  

  ارضــأخْ اسيــبطْ تحــتَ ضوور صبيــ
  

ــد  ــان وق ــك ــمحبوب ــو أَ يا إل ــل   هنَّ
  

 غَــ أضـاءزــطْبِ الا عنــدي4(أحــورا اس(  
  

      

فيظهـره فـي أجمـل     ،ويحن إليه ،هيصور بطياس حيث المكان الذي يعشقه ويألففهو 

وهو إذ يشتاق إليه ينظر إلى السماء راسما صورة جميلة ملونة للبـرق والغيـوم التـي     ،الصور

يحملها سلامه إلى بطياس، ثم يصور هذا البرق وقد أضاء سـماء مدينتـه فأينعـت الريـاض     

                                                
  .36، ص الصورة الشعریة ونماذجھا في إبداع أبي نواسعساف، ساسین،   )1(
  . 281، مؤتمر اللغة العربیة، ص جمالیات المكان في شعر البحتريالتمیمي، حسام،   )2(
معج  م . بِطی  اس: قری  ة م  ن ق  رى حل  ب، وبقربھ  ا قرب  ة الرق  ة والص  الحیة، ینظ  ر: الحم  وي،    2/1135، وانال  دی  )3(

  .1/450، البلدان
  ، مادة (نمر).لسان العربكجلد النمر. ینظر: ابن منظور،  اً. تنمر: بدا السحاب مخطط2/932، نفسھ  )4(
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فإنـه   ؛المتلقـي  التي يضع فيها المزركشة لوانذات الأوفي خضم هذه الصورة  ،الخضراء فيها

وبهذا ارتـبط ذكـره    ،يتذكر محبوبته التي يصورها بالغزال الأحور في إشارة إلى حنينه وشوقه

وقد كشفت صورته المكانية الملونة عن مشاعره تجـاه   ،للمكان وحبه له بذكر المحبوبة وعشقها

  إذ يقول: لوانويرسم لهذا المكان صورة جميلة أخرى بالأ ،هذا المكان وعشقه له

ــا  ــي كأنه ــاس" وه ــى "بطي ــا عل   مررن
  

 ســبائب) عصــب) أو زــر"ر ــي "عبق   اب
  

ــ ــأن س ــالقَ وطَقُك ــا إذا  رِطْ ــانثَفيه   ىنَ
  

  ردالمتحـــ اللؤلـــؤَ قوطُإليهـــا ســـ
  

ــي  ــأُوف رجوــ اني ــن النَّ ــرٍ ورِم   أحم
  

ــي ــد ابشَ ــر بإفرن   أخضــر وضِمــن ال
  

ــ ــا النَّ ــإذا م ــاه صــبحا تمايلَ   تْدى واف
  

ـــ أعاليـــهمن دنثيـــرٍ ر ـــوجوره  
  

ــهإذا قابلَ ــمس تـ ــياءها رد الشـ   ضـ
  

ــا صـ ـ ــوانِ الُقَعليه ــو الأقح   رِالمن
  

تْــفَطَإذا عه ةُالتفاتُــ قلــتُ الــريح  
  

ــ ــي جادةَولْ"عـل ــفرِي" ف ــا المتعص   )1(ه
  

  
 بطيـاس  البحتـري  يصور ،صورة للمكان تظهر فيها ملامح الطبيعة الخلابةفي الأبيات السابقة 

النباتـات   ألـوان ثم يـذكر   ،ويصف سقوط المطر فيها بحبات اللؤلؤ ،بالبسط المزركشة الجميلة

أما صورة الندى في الصباح التي تجلل ذلك الـروض   ،والأزهار الحمراء في الرياض الخضراء

 ثم تأتي شمس الصباح التي يماثلها في الإشراق زهر الأقحـوان،  ،فهي كالدر والجواهر المنثورة

الزاهية المحببة إلى النفس، فتشـدها   لواننهاية في ذهن المتلقي صورة للمكان عمادها الأ ليشكل

فإنه يلتفـت   ،وهو إذ يضع المتلقي في هذه الصورة الرائعة وتسيطر على المشاعر والأحاسيس،

 ،حبوبـة إلى محبوبته علوة ويراها في هذه الرياض المزهرة ليربط بين جمال المكان وجمال الم

جمـال المكـان   ربط بين ليحرص على تنسيقها المزركشة و لوانسم صورة الرياض بالأريفهو 

وهكذا  عكس من خلال صورة الريـاض صـورة    ،ته علوةبحبومه وبين تعلقه بؤالذي إليه انتما

  .رائعة للمحبوبة وجمالها
                                                

  ، مادة (جدا).لسان العربر، . الجادي: نبات الزعفران. ینظر: ابن منظو2/981، الدیوان  )1(
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  :وفي تصويره لمدينة قنسرين فإنه يصف مغامراته مع محبوبته ليلا فيقول

ــري ــاب "قنس ــى ب ــلُعل ــخٌ ن" واللي   لاط
  

 ــة ــن ظلمـ ــه مـ ــداد جوانبـ   بمـ
  

ــأن القُ ــك صور ــيض ــ الب ــي جنبات   هف
  

ــخُ ــيباً نبضـ ــازلاً مشـ ــواد نـ   بسـ
  

ــأن انخـ ـ ــ راقَك الجــ و غيــ ر   هلونَ
  

  حـــداد اسِبـــأو لِ حديـــد وسبـــلَ
  

كأن  ـالمستَ النجـوم  سرات   جىفـي الـد  
  

ــ ــون لاصٍد كاكسـ ــ أو عيـ   رادجـ
  

ــا، وب ــفبتن ــزِتَ تْاتَ ــر جم ــاال   اح بينن
  

بــأبيض قْــرراق ــالربــراد ابِض  
  

 ـ ولم نفتـرقْ    يك هاتفـا ى ثنـى الـد  حتَّ
  

  ــلاة ــادي بالص ــام المن ــادي وق   )1(ين
  

  
ويعمد الشاعر إلى نقـل   ،يصور قنسرين وقد أرخى الليل سدوله عليها كأنها ملطخة بالحبرفهو 

أما باب قنسرين فقد صوره بثوب من حديـد   ،ادمشهد القصور فيها كالمشيب الذي خضب بالسو

أو كعيـون الجـراد،    ،ثم تأتي صورة النجوم فيها كالمسامير اللامعة في الدرع ،أو ثوب الحداد

وهذه الصورة أتاحت للشاعر لقاء محبوبته ومطارحة العشق معها حتى الصباح الذي عبر عنـه  

صورة مكانية مؤنسة لليل تكشف عمـا   والشاعر يرسم بصياح الديك ورفع الآذان لصلاة الفجر،

فهذا الليل الهادئ الذي جلل مدينة قنسرين أتاح لـه فرصـة اللقـاء     ،يجول في نفسه وخواطره

تكشـف  " وهذه الصور المكانيـة  ،وبعيدا عن ضجيج النهار ،بالمحبوبة بعيدا عن العيون والرقباء

لأنه ينطلق من مكان ينتمـي  عن عمق وغزارة انتمائية عند البحتري وهي تنم عن صدق واقعي 

ولذلك جاءت صـوره المكانيـة    ،كما أنه المكان الذي يرتبط بمحبوبته ،إليه ويحبه ويشيد بجماله

 .  )2("مكونة في إطارين جماليين (المرأة والمكان)

لها قرية الصالحية التي يرسم لها  وانتمى إليهاومن الأمكنة التي ارتبط شوق الشاعر بها 

  الربيع إذ يقول:صورة بديعة في 

                                                
ھ  ـ. ینظ  ر: 351. قنس  رین: مدین  ة ب  القرب م  ن حل  ب، بقی  ت ع  امرة حت  ى دمرھ  ا ال  روم س  نة   561/ 1، ال  دیوان  )1(

  .405 – 4/404، معجم البلدانالحموي، 
  . 150، ص 1990، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، الأردن، فن التشبیھ في شعر البحتريالملا، صلاح،   )2(
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ــذَ ــور تْأخ ــالحية" زينــةً  ظه   "الص
  

عـ بــاًج    اءمــروالح راءفْمــن الصـ
  

ــج ــعالر نسـ ــعربلَ بيـ ــةًهـ   ا ديباجـ
  

ــ نمـــ ــ رِهوجـ ــالأنْ وارِالأنْـ   اءوبـ
  

ــب ــ تكَ الســا رذاذَ ماء ــاَدموع به   ه
  

ــ ــبتَ تْدفغَ ســومِ  م ــن نج ــماء ع   س
  

ــي ح ــف ــراءخَ ةلَّ ــنمض ــو ، نم   هايشْ
  

  صـــفراء ة، وحلَّـــالربيـــعِ كوحـــ
  

فاشــرب ــعلــى زرِه يــاضِالر يشــوبه  
  

زــر ــدود ه ــرةُ الخ ــ وزه الص1(هباء(   
  

  
ويرسم بدقة بارعة تفاصيل لوحته إذ جعـل   ،يقف الشاعر على تصوير الربيع في قرية الصالحية

شاركت السماء في صنع هذه الديباجـة  وقد  ،قد صنع ديباجة من الجواهر المتلألئة الربيع نساجاً

وفـي   لـوان إلى أن تم صنعها فكانت خضراء منمقة بجميع الأ ،بأمطارها التي صورها بالدموع

هذه اللوحة الجميلة يربط بين جمال الطبيعة ومتعة شرب الخمر وتذكر المحبوبة،وكأن الجمـال  

بوبة) بما تحقق للنفس من متعـة  المح ،الخمر ،في رأيه قد اجتمع في هذه الأمور الثلاث (المكان

  .ولذة واستئناس

  وفي تصويره للجزيرة يظهرها بأزهى حلة في قوله:

ــالجزيرة ــم بـ ــة وكـ ــن روضـ   مـ
  

ــتُ ــةَد كاحضــ ــاثغبانَ جلــ   هــ
  

ــك ــتَ تريــ ــورةً اليواقيــ   منثــ
  

ــد ج ــوقـ ــ لَلَّـ ــاظهرانَ ورالنَّـ   هـ
  

العيـــونِ لحـــظَ تخطـــفُ غرائـــب  
  

إذا جــت ــمس لـ ــا ألوانَ الشـ   )2(هـ
  

  
والأبيات السابقة تعكس صورة نهر دجلـة   ،والبحتري شاعر الجمال، يصور الجمال حيث يجده

 ،وما ينتشر على ضفتيه من رياض وأزهار موظفا عنصر اللون إلى جانب اشـتراك الحـواس  

فصور غدران الريـاض فـي    ،ليثير المتلقي تجاه المشهد ويشعره أنه يقف حقيقة أمام نهر دجلة

وأما نباتاتها وأزهارها المنتشرة فيها فهـي كاليـاقوت    ،ها إنسان يضاحك نهر دجلةالجزيرة وكأن

                                                
، معجم البل دان . الصالحیة: قریة قرب الرھا، بناھا عبد الملك بن صالح الھاشمي، ینظر: الحموي، 1/6، الدیوان  )1(

3/389.  
  .4/2176، نفسھ  )2(
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وقـد اعتمـد    ،ولشدة جمالها فإنها تخطف الأبصار وبخاصة عند سقوط الشمس عليهـا  ،المنثور

جعل من هذه الرياض ونهر يفجاء عنصر الحركة ل ،الشاعر عناصر عدة لرسم صورته المكانية

ثم تلحظ حاسـة البصـر    ،الآخر ويمازحه مما أضفى عليها حيويةمنهما  كلُّيضاحك  ساًادجلة إن

في قوله "تريك" حتى يلفت انتباه المتلقي إلى جمالها، إضافة إلى عنصر اللون الذي وضح معـالم  

  .هذه الصورة

  :وقد وصف النهر في صورة أخرى إذ يقول

  نـــوره ، ويســـطعهتُّـــبقْنُ ضيتبـــ
  

ــى تَ ــلُّحت ــين ك ــن  الع ــه وت   كلافي
  

ــبِ ــص ضـ ـ  كالكوك ــدري أخل   هءوال
  

ــك ــد حل ــأَّجال ــى ت ــىى حت   )1(لق وانجل
  

  
حتى جعله كالكوكب اللامع المتـألق   ،صورة مشعة لنهر دجلة تمثلها ببياضه وسطوع نورهإنّها 

إلى جانب تصوير  –الذي يجلو عتمة الليل، وقد يكون البحتري أراد برسم هذه الصورة أن يبين 

  .مية هذا النهر للعراق فهو رافد للحياة فيهاأه –جمال النهر 

 ـ ىالأماكن التي وقف البحتري عل ومن  ةتصوير جمالها بإبراز عنصر اللون قرية الرق

  :البيضاء إذ يقول

قــةُوالر كــالَ البيضــاءالتــي خود  
  

ــالُ ــين تختـ ــواعمٍ بـ ــرانِ نـ   أقـ
  

ــيضٍ  ــن أب ــفرٍ  م ــق، وأص ــاقع يق   ف
  

ــرٍ  ــي أخض ــجٍب ف ــرو ه ــانِ أحم   ق
  

ــحك ــار ض ــ البه ــقّ ها،بأرض   قتوتش
  

 شــقائِ فيهــا عيــون2(النعمــانِ ق(  
  

  
فالرقة بجمال طبيعتها كالفتاة الناعمة التي تتبـاهى بجمالهـا    ،صورة المكان جعلته ينبض بالحياة

) لتزين اللوحة في إشارة إلـى  حمرالأ ،(الأبيض، الأصفر، الأخضر لوانبين أقرانها ثم تأتي الأ

كما  ،ضاحكاً إنساناً هثم يشير في البيت الثالث إلى نبات البهار ويشخص ،باتاتالأزهار والن ألوان
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 إبراز) على نصر الحركة في قوله (ضحك وتشققتوقد ساعد ع ،يصور تفتح شقائق النعمان فيها

يـرى   فهـو  ،بها وبالطبيعـة فهو دليل افتتان الشاعر  لوانلأاأما ذكره  ،جمال الطبيعة وسحرها

وينقله إلـى   ،جماله فيقدمه للقارئ بحيث يعكس مشاعره وأحاسيسه تجاه ما يرىالمكان ويعجب ب

  .ذلك المشهد وكأنه يراه ويقف أمامه فيشعر بما يشعر به

ووقف البحتري في تصوير المكان على القصور العباسية ووصفها وما يحيط بهـا مـن   

وأقام فيه وفي ذلـك   ،لحدائق وبرك وجداول، ومن تلك القصور قصر الجعفري الذي بناه المتوك

  يقول:

ــد ــم ق ــالج ســنح ت ــم يكُ ــري ول   نعف
  

ــ ــ متليــ ــج ةإلا بالخليفَــ   رِعفَــ
  

ــم ــ كلـ ــر وأَتبـ ــ دارِ خيـ   ةإقامـ
  

ــرِ ــن خي ــدئ م ــ مبتَ ــرحام ومللأنَ   ض
  

ــي ر ــر أسِف ــ ةفمش ــؤٌحص   اها لؤل
  

وترابــا م ــابي كســـهـ   بعنبـــر شـ
  

ــلــيس بِ والغيــثُ ةٌمخضــرسبٍاك  
  

ــيئةٌ ــلُ ومض ــيس واللي ــقْبم ل 1(رم(  
  

  
ثم يصور موقع  ،اكتمل بإقامة المتوكل فيه الذي ،يصور البحتري القصر في تمام حسنه وجمالهف

حجارتها باللؤلؤ وترابها بالمسك المختلط بـالعنبر، وهـي    شبهالقصر إذ يقع على أرض مرتفعة 

والشاعر يصـور   ،الليل عتمة نيري ء القصركما أن ضيا ،أرض خضراء رغم عدم نزول المطر

في التصوير ليظهر أن المكان الذي أقـيم عليـه    لوانووظف الأ ،القصر والمكان الذي بني عليه

 ،وذكر اللون الأخضر في اللوحة يشير إلى إعجاب الشاعر بهذا المكان ،هو مكان جميل ومشرق

أن واقع الليل مظلم إلا أن فيه، كما  اًذلك أن واقع المكان صحراء ومن العجب أن ترى اخضرار

    .وجود القصر بث النور فيه مما عكس صورة الواقع
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  وفي صورة ملونة لقصر الكامل يقول:

ــأَ   هبجـــو الزجـــاجِ حيطـــان نوكـ
  

ــلُ جج يــم جــواحل ن ــوب س ــى جن   عل
  

ــفَ و ــأن تفوي ــامِالر ك ــإذا التَ خ   ىقَ
  

  ر المتقابــــلـظَــــنْبالم هتأليفُــــ
  

ــح بالغَ كــام ر ــم فْصن ــين م ــنَب رٍم  
  

 بٍر، ومقـــارِ ومســـي وملشــــاك  
  

ــلبِ ــذَّ تْس ــ هبِمــن ال ــالص هقوفُقيل س  
  

 ـ  يضـيء  نـوراً   ـ لامِعلـى الظَّ 1(لِالحاف(  
  

  
فهي من زجاج متموج كتموج موجات مياه البحـر علـى    ،ينقل صورة لجدران قصر الكاملإذ 

ثم يأتي إلـى   ،والأشكال لوانتعدد الأأما زخرفته بالرخام ورصفه به فشبهه بالسحاب م ،السواحل

والصور تعكس الفخامـة   ،بلونها الأصفر البراق وصف سقوفه الذهبية الساطعة التي تنير الظلام

 ـ فالرخـام  ان يحياهـا العباسـيون (  التي بني فيها القصر كما تصور حالة الترف والغنى التي ك

ومن جهـة أخـرى تعكـس     ،)لعباسيينماعية المرفهة للخلفاء اوالذهب يدللان على الحالة الاجت

إلى بـث روح   أدى لوانتوظيف الأف ،الصورة قدرة فائقة عند البحتري على نقل المشهد للمتلقي

  .بلونه الأصفر والذهببألوانه المزركشة بذكر الرخام  هالارتباط ،المكان فيالفخامة والعظمة 

مقطوعة شعرية كانت وفي صورة بديعة يعمد إلى تصوير عدد من القصور العباسية في 

  :أساسا لها إذ يقول لوانالأ

  دســـي ونـــوروز، ونجـــدةُ ســـبتٌ
  

 ــاب ــا ش ــ م ــلْخُ ةُبهج قــ ه   قِبتخلُّ
  

ــاطَ ــبِ  وأرى البس ــن غرائ ــ وم نبته  
  

ــوان ــونِ  ورد أل ــي الغص ــ ف   قِمفتَّ
  

ــجر ــى خُ ش ــعل ــ رٍض ــونُ فُّرِتَ   هغص
  

  أو مــورق رٍمــثْأو م رٍهــزم نمــ
  

ــأن "قصــر ــ وك ــالس   ٍ عاشــق ةُاج" خلَّ
  

تْبـــرز لوامـــقها بوجـــه مونـــق  
  

ــر ــ قص ــنُ لَتكام ــة حس ــي قلع   ه ف
  

بيضـــاء واســـطة لبحـــر محـــدق  
  

قدــه ــدير رتـ ــرِ تقـ ــم غيـ   طرفَـ
  

وبنيــان ــه بنيـ ــرِ تـ ــفق غيـ   مشـ
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  هوبينَــ الجعفــري بــين ووصــلتَ
  

ــالنَّ ــلُحهر يب ــ م من ــج ــوب الخَنُ   قدنْ
  

ــر ــأن نه ــاء ك ــي ح الم ــهرجف   ات
  

ــأَّإفرنـــد مـــتن الصـــ   لقارم المتـ
  

ــ وإذا الريــلَ اح عبن ــه ب ــفي طْســن ن   م
  

ــوجٍ ــ مـ ــدرج مترقْـ ــه مـ   قرِعليـ
  

ألحــه ــر  ق ــا خي ــيل  ي ــورى بمس   هال
  

وامــدفضــولَ د عبابــه المتــدفق  
  

ــا    ــديع" فإنم ــه "الب ــت ب ــإذا بلغ   ف
  

 ــق ــاء "الجوس ــي فن ــة ف ــت دجل   "أنزل
  

  ممـــا أولاه مـــن يـــد للمهرجـــانِ
  

ــه ــميطْ ــدق  لان وس ــحاب المغ   الس
  

مـــا إن تـــرى إلا تعـــرض منَـــزة  
  

ــر ــارضٍ ةمخضـ ــم أو عـ   )1(قلِّأَتَـ
  

  
وتصوير قصور المتوكـل (السـاج    ،روزيبالن ر بين تصوير عيد الربيع  المعروفيمزج الشاعو

الإبداع المعماري فيه، ولجأ إلى ملامح  والجعفري والبديع والجوسق) ويقف أمام كل منها مبرزاً

مثل باقة من الزهر ندية وروضة مـن النـور   ليظهر تلك القصور " لوانفيها الأأدواته الفنية بما 

جمـال   ، فيبني صورته في فصل الربيع ذاكراً)2(نضيرة مازجا بين ريشة الرسام وسليقة الشاعر"

ثم ينتقل إلـى   ،ونضج الثمار الجذابةبألوانها  الطبيعة في هذا الفصل من اخضرار وتفتح الزهور

وقد اكتمل حسنه بقلعته البيضاء التـي تتوسـط    ،فقصر الساج يظهر بأبهى حلة ؛وصف القصور

ويصور الماء في نواحي  ،بين الساج والجعفري إلى وجود نهر يربط ة إشارةصورالفي و ،البحر

 مشعة قوامها اللون الأبـيض  ليمنح المشهد صورة براقة ؛السيف المتألق يالقصر بالجواهر ووش

ثم يتابع صورته بذكر قصر البديع والجوسق  ،تنم عن الدهشة والإعجاب الشديدين بهذه القصور

 ،لتتشكل في النهاية صورة لقصور عائمة على الماء والطريق فيما بينها هو النهر ،وما يحيطهما

 ،انها الجذابة واخضرار الأرضالمتأتي من تفتح الزهور بألو وبعد ذلك يعود لذكر الربيع وجماله

وفي ظل هذه اللوحـة   ،فيمزج بين جمال القصور وجمال الطبيعة التي أضفت عليها رونقا وبهاء
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فإنه يلتفت إلى ممدوحه يهنئه بسعادته ويطلب منه أن يسـعد لمـا    الملونة بأزهى الألوان الجميلة

  .فيه من الترف والرفاهية

عليه الدهشة والإعجـاب بفـن    تقد غلب لقصورن البحتري في تصوير اإلقول ويمكن ا

العمارة  والحضارة العباسية، وقد استطاع بما أوتي من سعة خيال وقـدرة علـى التصـوير أن    

يحلق بذهن المتلقي ليضعه أمام تلك القصور وكأنها حقيقة ماثلة أمام عينيه، "فلم تـأت صـوره   

 ،التصوير كالحركة واللـون والتشـبيهات  جامدة بل جعلها نابضة بالحياة لما لجأ إليه من أدوات 

ووقف البحتـري فـي وصـفه     ،)1(الحسية ليقرب المشهد إلى ذهن المتلقي" لوانوقد استعان بالأ

وقد كان لعنصر اللـون   ،للقصور على وصف بركة بناها المتوكل وعرفت باسم بركة الجعفري

في تصوير جانب منها إذ يقول: بروز  

ــنحطُّ ــود  ت ــا وف ــ فيه الماء مــةًع   جل
  

ــلِ ــةً كالخي ــلِ خارج ــن حب ــام م   جريه
  

  ســـائلةً البيضـــاء مـــا الفضـــةُكأنَّ
  

ــ ــن الس ــي متَ بائكم ــري ف ــاارِجج   يه
  

ــلَإذا ع ــا الص ــدته ــا حبا أب ــبت له   اكَ
  

ــلَ ــ مث نِالجواش ــقُم ــيهاح ولاًص   واش
  

ــقُ ــ فرون ــا ي مسِالشَّ ــأحيان ضهاكُاح  
  

ـــورقُي ا يباكيهـــاأحيانَـــ الغيـــث  
  

ــومإذا النُّ ــ ج ــي جوانتَ ــابِراءت ف   ه
  

ــيلاً ــح ل بتَس ــماء ــركِّ س ــاب   )2(ت فيه
  

  
المتأمل المندهش، فمياه البركة المندفعة بقوة هي كالخيل في  يصور البحتري هذه البركة تصويرف

ريح الصبا يتكسر الماء علـى  وإذا مرت بها  ،ومياهها كالفضة السائلة لشدة بياضها ،حلبة السباق

 اًنه شخص الشمس إنسانأويزيد من جمال هذه البركة  ،وتبقى حواشيها مصقولة كالدروع وجهها

، ولا ينسى البحتـري الشـاعر البـارع فـي     يضاحكها، وصور حبات المطر المتساقطة دموعاً

إذ تنعكس صورة السماء بما فيها من النجوم على صفحتها فتبـدو   التصوير أن يصف البركة ليلاً
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صقت فيها والصورة تنم عن إعجاب الشاعر الشديد بالبركة وبمنظـر الميـاه   كأن تلك الصورة أل

ليرسم معالم تلك البركة  لوانوقد وظف الأ ،فوقوفه أمام تلك البركة أثار في نفسه الاندهاش ،فيها

فالماء عند قوة اندفاعه يظهر للعين بلون أبيض فضـي، كمـا    ،عندما شبه مياهها بالفضة السائلة

عندما ذكر انعكاس صورة السماء على البركة فهـي لوحـة    لوانتوحي بالأ رسم صورة أخرى

أن  ألـوان وقد استطاع البحتري بتشبيهاته وأخيلته وما وظفه من  ،سوداء داخلها إضاءات لامعة

ات أخرى من يينقل للمتلقي مشاعره وأحاسيسه كاملة حتى جعلها تتجسد في نفس المتلقي، وفي أب

  فيقول: ،لواننته الأبا آخر من البركة زيالقصيدة ذاتها يبرز جان

  تــرى لا تــزالُ بريــاضٍ محفوفــةً
  

  )1(ويحكيهــا تحكيــه الطــواويسِ ريــشَ
  

  
الأشجار والأزهار حتـى "غـدت    ألوانيصور الرياض المحيطة بالبركة بما فيها من اختلاف إذ 

، )2(الآخر ويحاكيه"ريش الطواويس، وغدا كل منهما يحكي  ألوانمتداخلة ببعضها تداخل  لوانالأ

 ـ ،فكلمتا (الرياض لوانوهي صورة موجزة توحي بتكثيف الأ فـي ذهـن    انالطواويس) ترتبط

الأزهار في هـذه الريـاض فـي     ألوانوهو يفصل  ،الزاهية الجميلة المتداخلة لوانالمتلقي بالأ

  وصفه للدكتين إذ يقول:

  ـا أفـــمـــهوأرى "الـــدكتين" بينَ
  

  هوانـــألفـــي  يشـــكالو واف روضٍ
  

ــروبٍ ــي ض ــ ف ــن نرجس ــ هم   ضالغَ
  

  )3(هن زعفرانـــومـــ هومـــن آســـ
  

  
 ،فالرياض ملونة ومن أزهارها النـرجس والآس والزعفـران   ،لوانفالصورة المكانية حفلت بالأ

لتجعل من الرياض لوحة بديعة تمنح خيال المتلقي فرصـة أن   ،هذه الأزهار ألوانوقد تمازجت 

  .ما فيها من حسن وإبداعيقف على جمال هذه الرياض و
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 اللون والزمان

وقد عـدوا   ،وعرضوا لكثير من جوانبها ،وقف الشعراء عند قضية الزمن وتعمقوا فيها

الزمن يدخل في نسيج الحياة الإنسانية والبحث عـن  لفاظ المرادفة للدهر، وذلك أن "الزمن من الأ

ية تعتبـر حصـيلة هـذه    معناه لا يحصل إلا ضمن نطاق عالم الخبرة أو ضمن نطـاق إنسـان  

"والزمان بمفهومه يتضمن جملة من الثنائيات المتناقضة المتعلقة بـالكون والحيـاة    ،)1(الخبرات"

، )2(كالوجود والعدم والثبات والحركة والحضور والغياب والزوال والديمومة، والحياة والمـوت" 

ربه وتصب عليه المصـائب  "وقد نظر الشاعر العربي إلى الزمن على أنه القوة القهرية التي تحا

التي لا يستطيع ردها إلا بالصبر، وهذا الإحساس تجاه الزمن عاشه العرب وتمثلوه في أشعارهم 

وقد وظف البحتري عنصـر الزمـان مقترنـاً     .)3("نهم أطلقوا على المصائب بنات الدهرإحتى 

  بعنصر اللون في صوره في مواضع عدة، ففي وصف الربيع يقول:

ــي ز ــف ــأ انٍم ــنرجِ نك ســ ه   ـالغَ
  

ــض ــموطُ ـ ــؤٍ  س ــن لؤل ــدوفَ م   ري
  

ــين ــ ب ــعِ  رٍونَ ــن الربي ـــييحي م   ـ
  

ــد ــك، وعه ــتاء ـ ــن الش ــد م   )4(حمي
  

  
بصورة عامة عن الزمان فيصور فيه نبات النرجس وكأنه عقـد مـن اللؤلـؤ    البحتري يتحدث و

كما  ،ن الخضرة والجمالوالجواهر، ثم يحدد هذا الزمن البهي بفصل الربيع أولا وما يرتبط به م

والصـورة   ،ثم يعمد إلى تكملة صورته بذكر فصل الشتاء وأمطاره الغزيرة ،أن فيه حياة الأرض

بالجمـال  الشتاء) تـرتبط   ،الربيع ،الزماني التي أوحاها استخدام الأزمنة (أن المعان تكشف عن

 ،، اللؤلـؤ، نـور، الربيـع)   التي مثلها الشاعر باستخدام الألوان بذكره (النرجس والحياة المترفة

                                                
. 10. 27، ص 1990، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، الأردن، رالحب والموت في شعر بشاملحم، إبراھیم،  )1(

  .20، ترجمة أسعد رزوق، ص الزمن في الأدبنقلاً عن: ھانز، میروف، 
  .82، ص مشكلة الإنسانإبراھیم، زكریا،   )2(
 . رسالة ماجستیر، جامع ة النج اح،  19-18، ص أسماء الزمن في القرآن الكریمینظر: عوض، محمود یوسف،   )3(
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ليربط بينها وبين الواقـع   مرتبطة بالألوان الزاهية المحببة إلى النفسوالشاعر يذكر هذه الأزمنة 

  .كتلك الألوان المفرحة فزمانه كله خير وربيع وشتاء ممطر ،الذي يحياه في ظل ممدوحه

  في ظل ممدوحه فيقول: وفي صورة أخرى مماثلة يعبر بها عن الحال السعيدة التي يحياها    

  أمـــا تـــرى الأرضهــــا، وأثواب  
  

  والأقحـــوان  النعمـــانِ  شـــقائقُ
  

 ـ   تلَد أبـــدقَـــ اموهـــذه الأيــ
  

ــي ظـ ـ ــراتٌ افٌرفه ــان ناض   )1(حس
  

      
إذ تلبس الأرض أثوابهـا المزركشـة مـن     ،صورة جميلة مزهرة لا تكون إلا في فصل الربيع

 ،والأقحوان بلونـه الأبـيض   حمرئق النعمان بلونها الأفيذكر شقا ،المختلفة لوانالأزهار ذات الأ

وقد اعتمـد   ،وفي ظل هذه الصورة يوضح أن الزمان قد تبدل فهذه الأيام قد غدت ناضرة حسنة

الشاعر عنصر اللون ليعبر به عن جمال الربيع وعن الراحة والسعادة التـي يلقاهـا فـي ظـل     

ة سمة إيجابية للزمان تكشـف عـن نفسـية    الزاهية الصور لوانوبذلك فقد منحت الأ ،الممدوح

  .فهو مسرور وسعيد لما يجده من راحة عند ممدوحه ،الشاعر

  :ومن جمال الصور التي ذكر فيها الربيع قوله

ــاك ــع أت ــقُالطَّ الربي ــالُ ل   ضــاحكا يخت
  

ــن ــنِالح م ــ س ــادحتَّ ــا ى ك   أن يتكلم
  

 ـوقد نَ ـب   ـفـي غَ  وروزه النُّ   ىجالـد  سِلَ
  

  نومـــا بـــالأمسِ كـــن ورد أوائـــلَ
  

ــا بــ ـقُيفتِّ ــرهـ ــد النَّـ   هدى فكأنَّـ
  

ــي ثُّب   ــس م ــان أم ــديثا ك ــاكتَّح   م
  

  هلباســـ الربيـــع ر ردجِومـــن شَـــ
  

ــا نَ ــه كم ــا وشــياً تْشــرعلي   )2(منمنم
  

  
ويربط الشاعر فيها بـين هـذا الفصـل     ،صورة بديعة لفصل الربيع وما فيه من الجمال

وقد امتزجـت عناصـر عـدة لتشـكيل      ،ي هذا الوقت من السنةروز الذي كان يقام فيوعيد الن

ففصل الربيع أجمل فصول السنة ذلك أن الحياة تعود لـلأرض   ،الصورة من زمان ولون وحركة
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وهو لحسنه الجـذاب يكـاد    ،وتتفتح الأزهار وتخضر الأشجار، وقد صوره بإنسان ضاحك مقبل

فصوره بإنسـان ينبـه    ،روزيام هي عيد النبة سعيدة تقام كل عوهذا الجمال يصادف مناس ،يتكلم

ثم يعطي صورة عامـة   ،تساقط قطرات الندى عليهاوبخاصة  ،الورود من غفوتها فتصحو وتفيق

صورها بإنسان ألبسه الربيع حلة جميلة وهي صـورة   التيلفصل الربيع من اخضرار الأشجار 

كمـا أن   ،ة حركـة وإبـداع  تثير الفرح والارتياح في نفس المتلقي لما توحي به من جمال ورق

العناصر التي اعتمدها البحتري في رسم الصورة قد جعلتها مفعمة بالحيوية فأثارت ذهن المتلقي 

ممدوحه والثناء عليه فالحياة في  وقد جاء البحتري بهذه الصورة في تمجيد ،وتعلقت أحاسيسه بها

يه شرب الكأس وفـي ذلـك   فإنه يطيب ف ،وفصل الربيع إذ يكمل الجمال والسحر ،ظله هي ربيع

  يقول:

ــفــي روضة يشــرقُ خضــراء هــانور  
  

ــقَتُ ــ ىس مجاجــومِالغُ ات ــبج ي   سِال
  

ــرفَ ــعالر خ ــ بي ــى الشِّ   اهبحســن تاءعل
  

ــ فقــد ردالــو ى حضــوروكفَــ   رجسِالنَّ
  

ــ ــقياني بالصــ ــ غيرِلا تســ   هفإنَّــ
  

ــوم ــقُ ي ــار  تلي ــه كب ــؤسِ ب   )1(الأك
  

  
 ،تسقى من ماء الغيوم ذات الأمطار الكثيرة ،الربيع بالشمس المشرقةيصور روضة من رياض ف

فالربيع يفخـر   ،هما على الآخرحدأالشتاء) إنسانين يتفاخر  ،ثم يصور من عنصر الزمن (الربيع

بينما  ،وعليه يكون فصل الربيع قد شكل عنصر جمال وحسن ،ويتباهى بجماله على فصل الشتاء

وفي ظل جمال الربيع فإنـه يطيـب    ،الزاهية فيه لواننعدام الأالشتاء هو عنصر كآبة وحزن لا

وعليه فإن عنصر الزمان  ،بعاد الكؤوس الصغيرة عنهإإذ يطلب الكؤوس الكبيرة و ،شرب الخمر

  .الذي يشعر فيه الشاعر بالنشوة والمتعة زاده غرقا في متعته وبخاصة في شرب الخمر
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  :بجمال فصل الربيع قولهفي وصف مجلس الخمر الذي ربطه  قالهومما 

إن ــؤوس ــا  الك ــببه ــس يطي   المجل
  

ــلام ــاذا تُ سحــبتُ فع   ؟سحــبأم لم
  

ــاب مغتَ ــد ط ــق قُب ــانِالز ــرتْونُ م   ش
  

لـــلُح بيـــع كـــأنَّالرـــ هنالسندس  
  

ــ ــ دوتوقَّـ ــالنُّـ ــوار حتَّـ   هى أنَّـ
  

ــلي ــ أن الُخَـ ــه تُ ارالنَّـ ــبمنـ   سقـ
  

ــه ــع ومفاكـ ــلامِ قِبِـ ــاكأنَّ الكـ   مـ
  

يــك ــي إلي ــظ فض ــ بلف ــه النَّ   سجِرفي
  

رــك ــك تْبِـ ــ إليـ ــ هبنانَـ   ةٌذهبيـ
  

تُ صــفراءمــزبِنْــتَلام فَبــالظَّ جس  
  

  هارســـغَبِ مـــانالز متدقَـــتَ ربكْـــ
  

ــان ــلَ إن ك ــد قب ــيءهال ــر ر ش   سيغ
  

ــكــأنَّ ومنــادمينهم سرج الــدىج  
  

  )1(سهم تتــــبجبنــــوالِ همأيمـــانُ 
  

  
فهو أكثر الأوقات متعة ونشوة وبخاصة فـي فصـل    ،يصور مجلس الخمر لذة معاقرة الكؤوسف

وفي ظـل هـذه    ،الربيع إذ فيه جمال الطبيعة الأخاذ وتفتح النوار حتى يخيل أن النور يقبس منه

يعود إلى وصف مقدم الخمر فيربط بين كلامه الرقيـق وبـين نبـات     بألوانها،الصورة البديعة 

رست فـي  هذه الخمر التي غ ،لونها الأصفر الجذاب يصور الخمر في يديه ذاكراً كما ،النرجس

وفـي صـورته تنـاول     ،في المجلس فهم كأسرجة الليل المنيـرة  ءهثم يصور ندما ،زمان متقدم

زج بـين  وهكذا م ،يزداد متعة إذا كان في فصل الربيع شرب الخمر وقتالزمان في معان عدة ف

 ،وجمع بينهما لما تحققه هذه الأوقات من المسـرة والارتيـاح   ،ربيعوقت الووقت معاقرة الخمر 

الخمر الذهبية الصفراء وما فيهـا مـن    ألوانفصل الربيع بجمالها متناسقة مع  ألوانوقد جاءت 

إلى عراقة هذه الخمـر فقـد غرسـت     يشير وفي حديثه عن الزمن ،جمال يغري ويثير النشوات

فـي   ثم يذكر منادميه ويصـورهم لـيلاً   ،صفر صفة العراقةكما منح لونها الأثمارها منذ دهر، 

فهو الوقت الذي تهدأ فيه الحركة والضـجيج ممـا يهيـئ     ،لهيمثاللون الأسود الذي إشارة إلى 

 مقترنـاً  وهكذا جـاء عنصـر الزمـان    ،الفرصة للاستغراق في شرب الخمر والاستمتاع بلذتها
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الكرمة ليشـعر   ةالزمن البعيد الذي عرفت به نبت ىمن ذكر الربيع إلى ذكر الليل إل بعنصر اللون

  واستغراقه في اللهو والنشوة واستمتاعه بمعاقرة الخمر.   ة الشاعرالمتلقي بمدى سعاد

بوصـفه   عاشـها انئة والأزمنة السعيدة التي وبهذا يكون البحتري قد عبر عن الأيام اله

ومما تقدم من أمثلـة    ،سعادة في النفسال ألوانه الجملية التي تبعثلفصل الربيع لما لمس فيه من 

عنده بمعان عدة إما لمدح أو وصف مجلس خمر أو ذكـر الأعيـاد    ارتبط ذكر الربيعيتبين أن 

  .بما  أوتيت من أسباب السعادة أف عن أعماق الذات التي تفرح وتهنوبذلك يكون الزمن قد كش

ى عند حلـول الشـيب   بين اللون والزمن وتحسره على أيام الهوفيها وفي صورة جمع 

  قال:

قوـ أيــامٍ صــار    النَــ تْقَرِبــه سـ
  

  رقيـــبو ها مـــن كاشـــحٍناتُحســـ
  

ــراًخُ ــاق ض ــطُيس با وكأنهــاها الص  
  

وقٌر ــزاز   القضـــيب يســـاقطها اهتـ
  

ــون ــت فنـ ــة فتقطَّب كانـ ــطالـ   تعـ
  

  )1(مشــيب خــطو، وغانيــة عــن هجــرِ
  

  
يصور زمن  .المسؤول عن ذلك والزمن هو ،صورة تعكس تغير الحال من حالة لأخرى

صور انقضاء تلك الأيام بأنهـا  يثم  ،الهوى والصبا بالأيام الخضراء لما فيها من السعادة والهناء

فقد مـر   ،وهي صورة قريبة إلى ذهن المتلقي في التعبير عن انقلاب الحال ،أوراق قد تساقطت

وبذلك فقد شـكل الـزمن    ،راممما حال دون مطارحة العشق والغ ؛وبدأ الشيب بالظهور ،الزمان

وقد شـكل عنصـر    ،إذ حرمه أسباب السعادة التي عاشها أيام الصبا ،عاملا مدمرا لنفس الشاعر

الأخضر وربطه بأيام الصبا لما يوحيـه هـذا    :اللون جوانب الصورة عندما جعل الزمان لونين

العمر حيـث يبـدأ   في تقدم قد ارتبط بأيام الواللون الأبيض و ،اللون من النضارة والحياة والنعيم
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أما أيـام   وخط الشيب ينذر بانقضاء أيام الشباب مما جعل اللون الأبيض مذموما في هذا الموضع

  الشدة فقد صورها مقترنة باللون الأسود إذ يقول في ممدوحه:

 ـاس، قـد ع ى في النَّجالح طود وأنتَ والم  
  

 ـجالد فجر وأنت ـ نِى في الأزم  1(ودالس(  
  

  

إذ صور الممدوح فـي   ،صور ممدوحه في صورة مشرقة اعتمد الزمان أحد عناصرهاي

وقد جعل زمن الشدة والعسر ذا لون أسـود لمـا    ،رفع الشدة عن الناس بأنه فجر يضيء الظلام

  يحمله هذا اللون من معاني الشدة والكآبة والبؤس.  
  

  اللون والحركة

مكانيات الفنية والقيم الجمالية ما يمكنهـا  "تتجلى قوة الشعر في الحركة التي تملك من الإ

فكل شيء فـي   ،فالحركة أبرز سمة للصورة البصرية ،من التعبير عن التجربة الشعرية ودقائقها

"ففـي   ،)3(التصوير" ةوالنشاط الحركي عنصر أساسي في ملك" ،)2(التصوير يكاد يظهر متحركا"

دراستها تتكشف تجربتـه الشـعورية بكـل    وفي  ،مسامات الحركة التعبيرية تكمن نفسية الشاعر

  .  )4(أبعادها الإنسانية والفنية"

ليرسـم   لوانبإظهار عنصر الحركة في بعضها مقترنا بالأ وقد عني البحتري في صوره

يتلقاها القارئ وكأنه يتعايش معها على أرض الواقع من ذلك وصفه لموكب المتوكـل إذ   صوراً

  :يقول

ــلُ ــهلُ فالخي ــوارس تص ــد والف   عيت
  

ــ والبــيضتلمــ عةُنَّوالأس تزهــر  
  

ــعةٌ والأرض ــد خاشـ ــا تميـ   بثقلهـ
  

والجـــو الجوانـــبِ معتكـــر أغبـــر  
  

ــ ــوتُ ماتعــةٌ مسوالشَّ ــ دقَ فــي الضحى  
  

ــ ــا العئُطفوي ،وراطَ ــه جــ اج   درالأكَ
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ــلَحتــى طَ تَع ــ بضــوء   لىفــانج كوجهِ
  

ــدذَ ــابى، جاك ال ــر ذاك وإنج   )1(العثي
  

     
وقد حفـل المشـهد    ،جانبا من تحضير المحتفلين لاستقبال موكب الخليفةالسابقة تعكس الأبيات و

أمـا   ،ن صهيل الخيل يكاد يصم الآذانإحتى  فالفرسان يمارسون لعبة السيف والترس ،بالحركة

 ،ثم يعطي صورة للأرض وكأنها تتحرك لثقـل حملهـا   ،لمعان السيوف والأسنة فقد بهر العيون

أما الشمس فقد جاءت صورتها متحولـة   ،ثار الغبار فيها وتعكر الجو نتيجة الحركة العائمةوقد 

وقد كـان   ،فمرة تبدو مشعة متألقة ومرة يحجبها الغبار المتصاعد من حركة الفرسان والجماهير

لكلمة "طور" دور بارز في إضفاء الحركة على الصورة، وبهذا وضع الشاعر المتلقي أمام مشهد 

وهي لحظة  ،وفجأة تحول هذا المشهد إلى لحظة مهيبة ،عن الهدوء والسكون بالحركة بعيداًحافل 

وهيبـة ووقـار واحتـرام     مهابـة  ،وكأنه إشراقة نورية على الناسوقد أظهره " ،ظهور الخليفة

فيقر حالا ويهدأ، وينجلي الليل الذي كان يشكله ذلك الغبار لأن النـاس   الجمهور بلوإعجاب يسر

المشهد الحركي إذ اعتمد الشاعر اللـونين الأبـيض    لوان، وواكبت الأ)2(ؤيتها الخليفة"هدأت بر

  .شهد ويبتعد به عن الجمود والركودالم يوالأسود فاستطاع بهما أن يحي

  :من المعركة إذ يقول وفي مشهد آخر يضج بالحركة يصور جانباً

ــلُ ــجتُ والخي مــالفوارسِ ر ــوالقَ ب   انَ
  

ـلُخْي    اسربـــالأم بئــرِ ال خلـــج نجـ
  

ــوتُ ــ والم يأشر ــيوف ــكأنَّ بالس اه  
  

ــ رقٌب ــوح ــورِ  يل ــى ظه ــ عل راست  
  

ــر ــةَوتـ ــ ى المنيـ ــاأنياب اًكالحـ   هـ
  

ــض كْثَ ــى تمخ ــطْم ل ــبِ لاًف    )3(اسِنفَ
  

 ،عت فيها المشاهد الحركية ليرسم في النهاية لوحة مرعبة للمعركـة ابصورة تتففي هذه 

دأ المشهد بحركة الخيل المسرعة بفرسانها المحملين بالسلاح لخوض ب ،وما ينتج عنها من الموت

                                                
  .2/1072، الدیوان  )1(
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ثم يتنامى المشهد في ساحة المعركة  ،المعركة فصور هذا المشهد بحركة الحبال المتدلية في البئر

 ،مظهراً دور اللون الأبيض في وصـف المشـهد   إذ القتل والموت بالسيوف الحادة كأنها البرق

الحـادة وقـد    السوداء ا صور الموت بالحيوان المفترس ذي الأنيابوتزداد بشاعة المشهد عندم

صـورة   ؛(ساقته طبيعته إلى صورة من صور الحياة ومشاكلها العسيرة التي تفجع بها كل يـوم 

يتحـرك فـي بطنهـا     اًننيحوآخر  ،لا حول ولا قوة صغيراً .. ترك لها زوجها طفلاً.امرأة ثكلى

وقد  ،)1()وتصبح بائسة وطفلها ،جاع المخاض وحيدة لا معين لهاوتأتيها أو ،ويتهيأ للخروج يتيماً

فكلمة "البرق" وما توحيه مـن لـون    ،الحركة ليمنح المشهد قوة وإثارة ورهبةبامتزج اللون هنا 

أما كلمة "كالحا" التي تشير إلى السواد فقد أظهرت الموت فـي   ،أبيض قد دلت على حدة السيوف

ر مـن  والألم والتحس ،الرهبة والخوف في نفس المتلقي من جهةأعلى صور البشاعة كما أثارت 

ن الشاعر بتصويره لهذا المشهد الحركي قد نقل المتلقـي إلـى   إ :وعليه يمكن القول ،جهة أخرى

   .أحداثها يعايشساحة المعركة وجعله 

  :يجمع فيه صفات الخيل الأصيل إذ يقول حركياً وفي وصفه للخيل نلمح مشهداً

ــى غَـ ـ ــأعن عل ــد زوِف ــ والع   وٍبمنطَ
  

  درجِالمـــ الكتـــابِ ه طـــيأحشـــاؤُ
  

ــ ــا بأشَ ــاطعٍ قرإم ــوس   غى، أغشــى ال
  

ــلِ ــه بمثـ ــأججِ الكوكـــبِ منـ   المتـ
  

ــربلٍ ــيةً متسـ ــطَ شـ ــ تْلَـ   هأعطافَـ
  

ــد  ـ مٍب ــا تلقَـ ــر اهفم ــم غي   جِرض
  

  أو أدهـــم صـــافي الســـواد كأنـــه
  

ــدجِتحـــت الكَ ــر بيرنـ ــي مظهـ   مـ
  

ــ مٍرِض ــيج ــ يه ــؤ وطُالس ــن ش   بوبهم
  

ــ هيــبِ ج ــق الجنائ ــن حري ــ م العجِفَر  
  

ــ ــخفَّ ت مواقع ــو ــوفَ هطئِ ــ ل   هأنَّ
  

ــري برملَـ ـ ــالجٍ ةيج ــرهجِ  ع ــم ي   ل
  

ــه ــق بٍأو أشـ ــيءي يقـ   وراءه ضـ
  

كمـــتن اللُّ مـــتنـــ جـــةجِرِالمترج  
  

ــتَ ــولُخفَ ــو بلَ ى الحج ــنول ــلِ غ   هبانَ
  

ــيضٍ ــي أبـ ــألِّ فـ ــد قمتـ   جِلَمكالـ
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ــ ــ دأســـو ى بعـــرفأوفَـ   بٍمتغربـ
  

فيمـــا يليـــه رٍوحـــاف جـــيفيروز  
  

أو أبلـــق قَـــلْيـــ ى العيـــونداإذا ب  
  

ــلِّ  ــن ك ــ م ــعم ونٍلَ ــوذَ بٍجِ   جِبنم
  

ــذلان ــبتَ ج ــادحس ــىإذا م ه الجي   ش
  

ــنَع ــنِ اًقَ ــح بأحس ــ ةلَّ ــنْتُ ملَ 1(جِس(  
  

  

ها وصفات ألوانعها وأنوا ، ذاكراًةأبيات عكس  فيها الشاعر حديثا عن صفات الخيل الأصيلفهذه 

ر ممدوحه في اختيار نوع الجواد الذي يريد أن يخوض معركته على ظهره، بكل منها، وذلك ليخ

  أصالة تلك الخيل.وقد جاءت الصور مفعمة بالحركة إذ عبر من خلالها عن 

لا عدة فإمـا  يبدأ المشهد الأول بالاستعانة بالخيل الضامرة للعدو، وهو يختار لذلك خيوو

وهذا الحصان لقوته لا تلقاه إلا إذا ألبس حلة موشـاة   ،كالكوكب الساطع ن الحصان أشقرأن يكو

تلقاه) تؤكد أصالة ذلك الحصـان   طلت، بدم الأعداء، فعنصر الحركة الممثل في الأفعال (أغشى،

للدم فقـد   حمروبخاصة أنها امتزجت باللون الأشقر الذي يدل على جماله وسرعته، أما اللون الأ

  ن أصالة هذا الحصان وقدرته على خوض المعركة لكثرة ما يتم من قتل الأعداء.قوى م

هـو الحصـان الأدهـم    فالحصان الثاني الذي يريد أن يخوض المعركة على ظهره أما 

تحت راكبه لأخـف لمسـة مـن     فيه حمية من يقاتل على صهوته، يندفع هائجاًصافي السواد، "

د اشتعال النار في نبات العـرفج عنـد هبـوب الريـاح     اشتداب، ويصور ذلك )2(لمسات السوط"

معـالم   حمـر وهو مع ذلك خفيف الحركة لا يثير الغبار، وقد شكل اللونان الأسود والأ ،الجنوبية

 حمـر يأتي اللون الأ ثم ،فلون الحصان الأدهم منحه معاني القوة والصلابة ،هذه الصورة الحركية

يحمـل دلالات   حمرتحمله وسرعته ذلك أن اللون الأحريق) ليؤكد على قوة  ،ضرمفي الكلمات (

  .الشدة والقوة
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يصـور   ،وهو الحصان الأبيض الذي يصاحبه سواد ،الحصان الثالث هو الأشهب اليققو

ولشدة بياضه فهو يضيء ما خلفه من الأرض غير  ،حركته في ساحة المعركة إذ هو سريع جدا

التي تصل إلى صـدره  كة قوائم الفرس ثم يصور حر ،المستوية، فكأنه يخوض موجة مضطربة

البياض يعلوه العرف الأسـود كمـا    وهذا ،لجموتخفى في لونه الأبيض المتألق كالد ،في سرعتها

  زينه الحوافر ذات اللون الفيروزجي.ت

تنبهـر   ،وفي صورة رابعة يذكر الحصان الأبلق، وهو الذي تداخل سواده مـع بياضـه  

بحلته، مما يثير الحسـد   مختالاً ورة جميلة فهو يتمايل متبختراًثم يصوره بص ،العيون عند رؤيته

وقد جاءت الحركة في وصف هذا الجواد هادئة لمـا توحيـه مشـيته     ،في قلوب الجياد الأخرى

  .الجميلة على عنصر الحركة الهدوء والجمال لوانوقد أضفت الأ ،بذلك

لتي يعتمـد عليهـا فـي    خلال أبياته أنواع الخيول الأصيلة ا من وهكذا عرض الشاعر

ل عنصرا الحركة واللون معالم هذه الصورة؛ فعنصر الحركة عبر عن وقد شكَّ ،خوض المعارك

مساندة  لوانوجاءت الأ ،أصالة تلك الخيول وقوتها وسرعتها وقدرتها الفائقة في خوض المعركة

بلق) إنما تدل على الأ الأشهب، الخيل المذكورة في الصورة وهي (الأشقر، الأدهم، ألوانللفكرة ف

وهي صور تكشف عن خبرة البحتـري   ،الخيول العربية الأصيلة التي أحبها العرب واعتزوا بها

  ها ثقفها من المجتمع بالبيئة المحيطة.ألوانبالجياد الأصيلة وأنواعها وصفاتها و

  وقد أورد ذكر الخيل في صورة متحركة من باب المفاخرة بفروسيته إذ يقول:

ــد ــ لا بـ ــولَ لِللخيـ ــا أن تجـ   بنـ
  

ــا التـــي تَأرماح والخيـــلُ ــنـ   لُصـ
  

بـــــاللُّ ةًفمـــــرهـــــالُجين ننع  
  

  لُعـــــء تنتَامبالـــــد ومـــــرةً
  

ــ ــحتَّ ــوتَى تَ ــتَ رى الم ــرايات تح   انَ
  

ــطْتُ ــ أُفَــ ــتَ هنيرانُــ   )1(لُعوتشــ
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فهـذه   ،فـي التصـوير   أساساً يصور الخيل في ساحة المعركة ويعتمد الحركة عنصراًف

ن هذه الخيول ينعلها أصحابها إثم  ،وهي سريعة جدا إذ صورها بالرماح ،بفرسانها الخيل تتجول

لكثـرة   أحمرإلا أنها في ساحة المعركة تصبح ذات لون  ،لتغدو حوافرها بيضاء فضية ،بالفضة

ويشرك الشاعر حاسة البصر ليقرب المشهد أمام المتلقي إذ تتصاعد حدة الحركـة   ،سفك الدماء

الموت بنيران تطفأ مرة وتشتعل أخرى، وهي صـورة تبـث    حين يصور ،ركةنتيجة وصفه المع

مسـاندة للحركـة    لوانوقد جاءت الأ ،وتشعر بسطوة الممدوح وقوته ،الرعب في قلوب الأعداء

فكلمة (اللجين) التي تشير إلى اللون الأبيض عبر بهـا   ،لتمنح الصورة وضوحا في  ذهن المتلقي

دماء) فقد جاءت لتعبر عن أصالة الخيل وقوتها، ثـم جـاء كلمـة    أما كلمة (ال ،عن جمال الخيل

(بنيران) مقترنة بالفعلين (تطفأ وتشتعل) لتصف الموقف الرهيب في ساحة المعركة حيث الموت 

  يضرب في كل ناحية.

لوحـة (أنطاكيـة)    تحركة اشتركت فيها الحواس في وصـف وقد نقل البحتري صورة م

  إذ يقول: المرسومة على جدران إيوان كسرى

ــتَ ــا رأيـ ــورةَ وإذ مـ ــا صـ   "أنطـ
  

ــة" ارتَ ــتَكي ــين ع ــرس""رومٍ ب   " "وف
  

ــوالمنَ ــا مواثـ ــأ، ولٌايـ ــنُـ   رو شَـ
  

وان ــي تحــتَ فوفَزجــي الص ــد   رفسال
  

 ـمـن اللِّ  في اخضرارٍ ـ ب    اس علـى أصـ
  

ــر ــبيغة ورس   ف ــي ص ــال ف   )1(يخت
  

  

قد مزج عناصر عدة فيهـا  تكشف هذه الصورة مدى سيطرة هذه اللوحة على وجدان الشاعر فو

ذلـك أن رؤيـة    ،)2("بعث الخوف والرهبة في نفس الرائـي غدت صورة حسية حركية ت"حتى 

ثم تعكس الصورة  ،الإنسان لهذه اللوحة يبعث في ذهنه قضية الصراع الدائم  بين الروم والفرس

رايـة  صفوف جيشه وتوجيهها، وهو يحمـل   مشهد القتال في المعركة يديرها كسرى في تنظيم
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عنـدما   لوانثم تختلط الصورة الحركية بالأ ،التي تدل على مجد الدولة الفارسية وعظمتها قومه

إذ  ،ه الموزعة بين الخضـرة والصـفرة  ألوانيشير إلى اللباس العسكري الذي ارتداه كسرى في 

 قرب الصورة إلى ذهن المتلقي حتـى  لوانوبذلك فإن استخدام الأ ،يعرف بها القائد وسط  جيشه

  .هألوانجعلها حسية فكأنها مشهد حقيقي ينظر إليه ويدرك 
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  الخاتمة

ري"، متخذة من اللون محـوراً  جاءت هذه الدراسة بعنوان "اللون ودلالاته في شعر البحت  

  اً لها، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة، منها:رئيس

ملت مفاهيم تعارف عليهـا العـرب   عمد البحتري إلى توظيف الألوان في شعره بدلالات ح  •

 وعايشوها، كتفاؤلهم من اللون الأبيض وتشاؤمهم من اللون الأسود.

لات مناقضـة للـدلالات   ، وقد حملت بعض الألوان دلاثرت الدلالات للون الواحد وتنوعتك •

م اللون الأحمر للدلالة على السلم والأمان في ذكره للدم، واسـتخدم اللـون   المعروفة فاستخد

ود للدلالة على الأمان في ذكر الليل، واستخدم اللون الأخضر للدلالة على العيش الكـدر  الأس

 في ذكر الطحلب.

 مزج البحتري بين لونين أو أكثر، مما جعل الدلالات أكثر اتساعاً. •

مثّل اللون في شعر البحتري مرآة عكست جوانب نفسيه واجتماعية وثقافية ودينية، مما يؤكد  •

 للون بحياة الإنسان. الارتباط الوثيق

شكل اللون عنصراً أساساً في الصورة الشعرية، فيه تشكلت أبعاد هذه الصورة فغدت أكثـر   •

 وضوحاً وجمالاً ورسوخاً في الذهن.

: "الشيب في بموضوعات يمكن للباحثين تناولها بالبحث والدراسة ومنهاكما خرجت الدراسة  •

 .شعر البحتري" و"أثر القرآن في شعر البحتري"
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  المصادر والمراجع:

    القرآن الكريم.

: ح، تالموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريهـ)، 370الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر ( .1

 م.1965السيد أحمد صقر، دار المعارف، (د.ط)، القاهرة، 

 ، مكتبة مصر، (د.ط)، القاهرة، د.ت.مشكلة الإنسانإبراهيم، زكريا،  .2

 ، (د.ط)، القاهرة، د.ت.، مكتبة مصرمشكلة الفن
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ABSTRACT 
 

The study deals with color connotations in Al-Buhturi’s Poetry. The verses in which the 

poet highlights color have been amply studied and analyzed. The study consists of an 

introduction and three chapters. 

 
The introduction tackles the old Arab studies on color and the most important references 

dealing with this topic, and presents the attitudes of old and modern critics on 

convergence of poetry and portrayal.  

 
The First Chapter discusses color connotations in Al-Buhturi’s Poetry, most of which 

conform with color conceptualization in both human and Arab heritages and have 

connection with Arab values and beliefs. Additionally, it discusses the prominence 

usage of white and black in Al-Buhturi’s Poetry due to their big connotations. Red, 

green and yellow come in the second place. Blue, however, has been rarely used 

because it is connected with the color of the eyes of the enemy. The connotations of 

above colors had also been connected with nature, environment and people’s daily life 

at the poet’s time.  

 
The Second Chapter handles psychological, social, cultural and religious color 

dimensions expressed by the Poet. Psychologically, the poet used color to express his 

reminisces, feelings and thoughts; socially, the poet used color to denote some social 

traditions used to prevail among Arabs; culturally; he used color to denote the culture of 

his time; and religiously he exploited color to denote Islamic religious aspects. 

 

Finally, the Third Chapter deals with color influence on poetic images in Al-Buhturi’s 

Poetry. The researcher studied prominent and effective connotative, suggestive, and 

sensitive aspects of color in formation of such images. All types of poetic images in Al-

Buhturi’s poetry have been analyzed, individual, compound, comprehensive and 

suggestive. As color is an outstanding aspect of  the poetic image, it has been studied in 

terms of its impact on and relation with other aspects of the poetic image such as place, 

time and movement. This prominence had revived such images and inculcated them in 

the minds of readers as if they were real ones. 
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